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لماح[ أجن) خلدون : 


تحتفل مصر ومعها العالم كله: هذا العام بمرور ستمائة عام على رحيل ابن خلدون؛ ذلك 
العبقري الذى استطاع بتدفق أفكاره واستيعابه لمعطيات العصرء أن يقدم لذا رائعته 
المقدمة, نتفق معه أو نختلف نراه مبدعا كما يراه القلة, لكنه في النهاية صاحب إبداع ندر 
أن يأتى بمثله, التجربة التاريخية كانت نبراسه؛ والحقيقة كانت غايته, والتحليل وسيلته, 
احثار العلماء في نسية مقدمته, هل هى الأساس لعلم الاجتماع؟ أم الانطلاقة لعلم العمران؟ 
أم هى فلسفة التاريخ في ازهي صورها", هذه الحيرة نتجت عن كونها سبرت أغوار علوم 
عدة, جمعها جمعًا ليس بقصد حش المعلومة؛ بل بتوظيف العلم في محله الصحيح, كان فيها 
لعوارض انهيار الحضارة الإسلامية؛ ولتفكك ديار الإسلام. إن حاجتنا الماسة اليوم للنظر 
في مقدمة ابن خلدون, هى الحاجة لاستلهام أسباب انهيار وقيام الأمم, وتضامن وتفكك 
المجتمعات. إن العديد من العلوم الإنسانية المعاصرة تعود رائما إلى جذور الفكر الخلدوني, 
بدءًا من علم التاريخ, العلوم السياسية, الانثربولوجي؛ غلم الآثار الاقتصاد, فابن خلدون 
الملهم, نتاج حضارة عظيمة تراكمت لديها الخبرات والتجارب والعلوم والمعارف: فصهرها 
ابن خلدون معبرًا بفكره عن شموح الفكر العربي الإسلامي. لفت نظري في المقدمة دائماء 
فكرة الحوار عند كاتبهاء في بعض الأحيان الحوار مع ذاته, وهى للأسف لم يتم ترسيخها. إن 
حرصنا في مكتبة الإسكندرية على المشاركة في هذه الاحتفالية يجئ من رغبتنا في التأكيد 
على أهمية العلم و العلماء في حياة الأمم؛ فكما احتفلنا بمثوية أينشتين: ومئوية الإمام محمد 
عبده نشترك سويًا المجلس الأعلى للثقافة ودار الكتب المصرية ومكتبة الإسكندرية و«كتاب 
اليوم», الاحتفاء بابن خلدون هذا العالم الذى عاش ودفن في مصرء وكانت فكرة ثاقبة من 
دكتور خالد عزب أن يقدم رحلة ابن خلدون في ضوء عصرهاء بصورة معاصرة, تجذب 
القارئ وتجعله يقرأ عصر ابن خلدون من خلال النص و الصورة, فتعرف ابرز الأماكن التى 
مر بها أو زارهاء والشخصيات التى التقى بهاء نمط جديد في أدب الرحلات قدمه لذا مع زميله 
محمد السيد, فإلبهما أقدم خالص تحياتى وتقديرى الخاص للمجهود الذى بذلاه مع الزميلة 
هبة الله حجازي التي قامت بإخراج هذا العمل. 


إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الإسكندرية 


مع ابن خلدون في رحلته ١‏ 


1 


مع أبن خلدون 


مع ابن خلدون في رحلته, نمط جديد من أدب الرحلات: رأيت أن أقدمه للمحبين لهذا الرائد» 
الذى ألهمنى فكرة أطروحتي للدكتوراة, ولعى به ليس له حدود, حين زرت غرناطة في يوليه 
6 وجدت إسبانيا تحتفى به؛ وحين زرت قصور الحمراء حيث عاش ردحا من الزمن, 
قفزت إلى فكرة هذا العمل؛ وعندما طرحتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية لاحتفالية ابن 
خلدون وجدت ترحببًا حارًاء فاخترت زميلى محمد السيد ليشاركنى في إعداد هذا العمل في 
صورته التى بين يدى القارئ, مجهود شاق لتقديم النص في صورة مبسطةء فهناك بون 
شاسع بين لغة ابن خلدون في رحلته؛ وبين اللغة المعاصرة: فابن خلدون الشاعر والأديب 
يخاطب بلغته معاصريه. اللذين كانوا يتذوقون اللغة العريية في أرقى صورهاء الآن اللغة 
العربية وتعابيرها أكثر بساطة, ولكن مع رشاقة وانسياب, كما أن الكتاب أصبح له منافسين 
عديدين: لذا بات التعبير عن الرحلة بالصورة التي تعود بالخيال إلى عصر ابن خلدون, ما 
يضع قارئ النص في أجواء العصر الذى عاش فيه صاحب هذه التجرية. الثرية, فسيرى 
القارئ صورًا من المغرب إلى الأندلس إلى مصر إلى الشام والحجازء سيرحل القارئ عبرها, 
ومع النص مع ابن خلدون في رحلته وحياته؛ جعلنا القارئ يعيش في نفس الأماكن التى درس 
بها وعمل فيهاء وارتحل إليها؛ إلى مدفنه؛ كما جعلناه يتعرف على معاصريه من السلاطين 
ورجال الدولة والعلماء والأدباء. نعرفه علي روائع الفن الإسلامى في عصر ابن خلدون, 
ليرى الجميع كيف كان الإتقان والإبداع فى عصر ابن خلدون, فمنى ومن رميلى محمد السيدء 
دعوة لكم لترحلوا معناء مع ابن خلدون في رحلته. 


خالد عزب 
ماين إدارة الإعلام 
مكتبة الإسكتدرية 
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11 
11 
يذكر ابن خلدون نفسه في تعريفه؛ في مدينة تونس في غرة شهر رمضان سنة 732ه»: في 


خريظة لد لعديئة تونس تعود للقدن رار لا تزال باقية» تقع في أحد شوارع المدينة القديمة وهو شارع تربة باي ٠‏ كان يش: 


مدرسة الإدارة العليا. 


0 


// 0ارعب اجيز بودي ودب روبز 0 


ولد ابن خلدون لأسرة عريقة عرفت بمكانتها في بلاط ملوك وأمراء المغرب والأندلس, 

يرجع أصوله إلى عرب حضرموت اليمنيين حيث يرجع ابن خلدون نسبه إلى وائل بن حجر 

0 إن ينتمي ابن خلدون إلى بيت من بيوت الرياسة في الأندلس يرجع إلى عصر فتح الأندلس 

1 ذاتهء حيث كان جده الأكير خالد بن عثمان, الذي عرف بخلدون ممن دخل إلى الأندلس في 
0 الجند اليمنيين؛ ونزل قرمونة وأنشأ بها بيته, أما بنوه من بعده فقد انتقلوا إلى أشبيلية: 


0 


وفي أشبيلية علا نجم الأسرة» فقد نجح كريب بن خلدون في الاستقلال بإمارة أشبيلية 

فى عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي (274 - 300ه). 
استمر بنى خلدون في أشبيلية» طوال عهد الأمويين» دون زعامة أو رياسة؛ حتى استولى 
درع يعود إلى عهد بني نصدا يزى عياد على أشبيلية؛ فعندئذ سطع نجم الأسرة ثانية» وشهد زعماؤها معركة الزلاقة التي 
0 كاطة ع عٍِ 0 
انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ومن معه من زعماء الاندلس على الفونسو 


السنادس هلك قا لشينينة 4179ه وقول ادر كلدون فى المريقة: 


كبيرة من بني خلدون هؤلاءء. ثبتوا في الجولة 
مع ابن عباد. فاستلحموا في ذلك الموقف, ثم كان. 


نالصا نضا 


مئذئة الخيرالد! - أشبيلية 


استولى المرابطون على الأندلس وحكموها زهاء نصف قرنء ثم قام الموحدون 
بالمغرب وقضوا على دولة المرابطين؛ وانتزعوا منهم سيادة الأندلسء واستولوا على 
مدينة أشبيلية في سنة 541ه, وقد اتخذ الموحدون من أشبيلية قاعدة لحكم الأندلس: 
ووليها الأمراء من بني عبد الفؤفة»:واتضدل:نتى كلز ون بالولاة الجودة واستعاد و شسطا 
فق الماة والرياسة. ظ 


زالة: (الفؤد دن درك الدقات 
- الأندلس 


في أوائل القرن السابع الهجريء تفككت وحدة الأندلسء وأخذت مدن المسلمين 
وحصونهم تنهار مع ازدياد سرعة حركة الاسترداد. فخشي بنو خلدون سوء العاقبة, 
فغادروا أشبيلية موطنهم القديم» ونزلوا حيذا في مدينة سبتة, ثم نزلوا مدينة بونة في إفريقية 
056 في سنة 620ه, حيث أكرمهم بنو حفص أمراء إفريقية» فعاشوا في جاه وسعة, 
وتولوا العديد من المناصبء يقول ابن خلدون عن هذه المحنة التي ألمت بالأندلس: 


ضطربت الأندلس, وتكالب الطاغية عليهاء وردد الغزوا 
) الفرنتيرة (و) هي بسيط قرطبة وأشبيلية إلى جيان: وثار ابن . 


و الباحي: وصو الكت ويدو الورين: وو سيد الناش» ويدوا 
دونء وداخلهم في الثورة على ابن هود وأن يتجافوا للطاغية عن 1 


للأمير أبي زكرياء صاحب إفريقية؛ ونزل غرناطة, واتخذها دا 
الملكه دشت الفوتقير ةنو أمضنا ره ا شاد 7 ظل الملك, 0 
بنى خلدون سوء العاقبة مع الطاغية؛ وارتحلوا من أشبيلية إلى . 
.العدوة (الشاطئ المغربي من مضيق جبل طارق)» ونزلوا سبتة ' 


ي رحلته 


منظر لإحدئ المعارك بين مسلمي الأندلس والأسبان - الأندلس 


دكت 
م 


ْ 20 


زغل 


. اين خلدون 


نشأة ابن خلدون في بيت علم .. 


تتابعت سلسلة بنو خلدونء: حتى كان محمد والد عبد الرحمنء الذي زهد في الحياة 
السياسية: وانكب على طلب العلم: فبرن في الفقه وعلوم اللغة ونظم الشعرء حتى توفي إبان 
الفناء الكبير (الطاعون) سنة 749ه. 

نشأ ابن خلدون إذن في بيت علم ورياسة؛ فنشأ في مهد هذا التراث الذي تلقاه عن 
أسرتهء تهديه جدودها وتقاليدها. ودرج في حجر أبيه, فكان معلمه الأول؛ وقرأ القرأن 
وحفظه. وتفقه في القراءات السبع ودرس شيئًا من التفسير والحديث والفقه. ودرس النحو 
واللغة. على أشهر أساتذة تونس في مسجد القبة 'مُسيد القبة - حسب اللهجة التوفسية . 
وكانت تونس يومئذ مركز العلوم والآداب في بلاد المغرب؛ وكانت منذ انهيار الأندلس في 
أواسط القرن السابع الهجري منزل كثير من علماء الأندلس الذين شتتهم الحوادث أو ضاق 
بهم الوطن. كان من هؤلاء وأولئك أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعده قرأ 
عليهم القرآن وجوده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب» ودرس عليهم العلوم الشرعية من 
تفسير وحديث وفقه على المذهب المالكي: وأصول وتوحيد» ودرس عليهم العلوم اللسانية 
من لغة وتدى وصرف وبلاغة وآدب: ثم دوس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية قيما بعد 
وحظي في جميع دراساته بإعجاب أساتذته ونال إجازاتهم. وقد عني ابن خلدون بذكر 
مما معلميه وأساتذته في مختلف هذه البحوث وترجم لهم ووصف مناقبهم ومكانتهم في 
علومهم م ومن أظهر من عني بذكرهم من أساتذته: محمد بن سعد بن ال 
الأنصاري "نكن سائنة الأنة لسو سن اعطاق النتيزةة أكة نع عشي يلتعت اعمال" 
قرأ عليه ابن خلدون القراءات السبع المشهورة إفرادا وجمعًا في إحدى وعشرين ختمة؛ ثم 


جمعها في ختمة واحدة؛ كما عرض عليه قصيدتي الشاطبي "اللامية في القراءات؛ والرائية 


في الرسم' ؛ كما درس على يديه كتبًا جمة مثل 'كتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن 
الحاجب في الفقه . كما تعلم صناعة العربية (إجادة اللغة العربية) على يد والده وعلى يد 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن العربي الحصايري ' وكان إماما في النحو وله شرح مستوفى 
على كتان المسهيل : ' ومنهم أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي» وأحمد بن القصار 


الذي قال عنه ابن خلدون كان ممتعا في صناعة الححرياواة قصوه في لابرد 0 


فيمدح الجناب النبوي' 7 عط لامع تيمر ناه العربية والأدب بتوفس انمتن 


الدين اه 39 محمل د بن جابر سلطان ار ا إمام المحدثين رم ,. 
لفقق ار ار الفاستهدي النضي ' عي ل 


1 


9. 


مو 11 
مسدد القنة 


353 


- توئس 


في رحلته 


21 


رحلة . . ابن خلدون 


25 المدونة؛ وكتاب المالكية ؛ كما كان يحضر مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن 
ش : 06 عبد السلام حيث استمع منه ' كتاب الموطأ للإمام مالك" » ومحمد بن سليمان الشطي "شيخ 
000 الفتيا بالمغرب؛ وإمام مذهب مالك" , وأبى العباس أحمد الزواوي 'إمام المقرئين بالمغرب" . 
0 ا 0 3 وعبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي الذي قال عنه ابن خلدون ‏ من مفاخر المغرب» في 
0 1 ل براعة خطه, وكثرة علمه, وحسن سمته؛ وإجادته في فقه الوثائق, والبلاغة في الترسيل عن 
ْ 1 0 ظ ظ 0 2 السلطان: وحوك الشعرء والخطابة على المناير . وأبو محمد بن عبد المهيمن الحضرمي 
07 2050025 "اف للزلطان ابي العسرو و سرامي مإافتة لحن درطت اسسافل مكقريان: قا التسحدقين 
ار والنحاة بالمغرب" ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي "شيخ العلوم العقلية'. وكان من 

0 7 جامع الزيتونة, لقرة تاتون هؤلاء أستاذان أثرا في ثقافته الشرعية واللغوية والحكمية: هما: محمد بن عبد المهيمن بن عيد 


المهيمن الحضرمي إمام المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ عنه الحديث ومصطلح الحديث 
والسيرة وعلوم اللغة؛ والآخر عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي شيخ العلوم العقلية» وكانت 
تشمل المنطق وما وراء الطبيعة والعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والفلكية والموسيقى. 
وكما عني ابن خلدون بذكر أساتذته الذين تلقى عنهم في صباه؛ عني كذلك بذكر أهم الكتب 
التي درسها عليهم: ومن أظهر ما عني بذكره من هذه الكتب: اللامية في القراءات والرائية 
في رسم المصحف وكلتاهما للشاطبي؛ والتسهيل في النحو لابن مالك؛ وكتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني؛ والمعلقات» وكتاب الحماسة للأعلم؛ وطائفة من شعر أبي تمام والمتنبي: 
ومعظم كتب الحديث وخاصة صحيح مسلم وموطاً مالك: والتقصي لأحاديث الموطأ لابن 
عبد البر؛ وعلوم الحديث لابن الصلاح» وكتاب التهذيب للبرادعي» والسير لابن إسحق, 


جامع الزيتونة؛ المثير والمحراب 
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26 رحلة..ابن خلدون 


دخول ابن خلدون الحداة العملية ... 


لما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره. حدث حدثان خطيران عوقاه عن متابعة دراسته 
وكان لهما أثر بليغ في مجرى حياته. الأول: الطاعون الأسود الذي اجتاح العالم سنة 
9ه . والذي سماه ابن خلدون ب" الطاعون الجارف ؛ وكان قد حصد أرواح الملايين في 
الشرق والغربء والثاني: هجرة معظم العلماء والأدباء من تونس إلى المغرب سنة 750ه, 
خشية هذا الوياء الفتاك. ا ا 


ولما كانت هذه الأحداث قد جعلت الوسائل غير ميسرة له في تونس لمتابعة دراسته 
والتفرع العلم كما قفل أبوه عق هيل تؤكان فى قيته أن يفل فقن حدين مجر حياتة: ولخ 
يتطلع إلى تولي الوظائف العامة والسير في الطريق نفسه الذي سار فيه أجداده. فعندما بلغ 
ابن خلدون العشرين من عمره استدعاه محمد بن تافراكين حاكم تونسء لكتابة العلامة عن 
مججورة روصي واننيوة التللتلان الفقن أي نيناوقب العلادة: 


الفليظ, مما بين البسملة وما بعدهاء من . 


مخاطبة أو مرسوم 


أي التوقيع باسم السلطان وشارته على المخاطبات والمراسيم الملكية؛ وكانت هذه أول 
وظيفة تولاها من وظائف الدولة. 


فر_قصور المغربي والأقولس 


فى بلاط فقاس... 

في منتصف القرن السابع الهجرى سادت بلاد المغرب حالة من الفوضى السياسية نتيجة 
ضعف الدولة الموحدية ثم انهيارها فيما بعد مما أدى إلى قيام العديد من الدويلات (دولة 
بني حفحص في إفريقية -- تونس - ودولة بني عبد الواد في تلمسان: ودولة بني مرين في 
فاس) توارثت فيما بينها مجد الموحدين؛ ومن أهمها كانت دولة بني مرين وعاصمتها فاس, 
في نلك الأثناء بدأ ابن خلدون حياته العامة؛ متطلعا إلى مجد أجداده من بني خلدون, خرج 
ابن خلدون من تونس وواجهته فاسء فأقام حيئا في مدينة أبة عند الشيخ عبد الرحمن 


11 5 33 0 5 5 9 1 


1 نا وخ اعوه يمه 
عيدون كم ارتد إلى مدينة قفصة حيث وافاه بعض فقهاء تونسء وكان يحاصرها عندئذ 


أمير قسنطينة؛ ومن هناك سار معهم إلى مدينة بسكرة وقضى بها الشتاء. في تلك الأثناء 
كان السلطان المريني أبي عنان فارس» قد نجح في الاستيلاء على مدينة تلمسان من بني 
عبد الواد» فسعى ابن خلدون لمقابلته, حيث أكرمه السلطان؛ ورده مع حاجبه محمد بن أبي 
عمرى إلى مدينة بجاية حيث شهد مرأسم البيعة والتسليمء فلما عاد الحاجب إلى السلطان؛ 
هرعت الوفود إلى ركايه؛ سار ابن خلدون معهم؛ وحظي بلقاء السلطان» وأكرم وفادته مرة 
أخرىء ثم ارتد السلطان إلى مديئة فاس عاصمة ملكه؛ وارتد ابن خلدون مع ابن أبي عمرو 
إلى مدينة بجاية» وأقام هنالك عنده حتى أواخر سنة 754هء ولبث ابن خلدون يسعى في 
الالتحاق ببطانة السلطان أبي عنان حتى ظفر بذلك؛ ففي عام 755ه انضم ابن خلدون إلى 
بلاط السلطان أبي عنان المريني في فاس؛ فعينه السلطان كاتبا له وضمه إلى مجلسه العلمي 


مع ابن خلدون في رحلته 


” 


كان عمر ابن خلدون في هذه الأثناء اثنين وعشرين عاماء أمضى منها سنتين في قصور 
بني مرين, لم ينس خلالها أن يلتمس العلم ويجد في طلبه؛ فيذكر أنه تلقى العلم على يد 
مجموعة من علماء المغرب والأندلس يذكر منهم: محمد بن الصفار "من أهل مراكش إمام 
القراءات لوقته ؛ وأبو عبد الله محمد المقري قاضي الجماعة بفاسء وأبى البركات محمد بن 
الحاج البلفيقي شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء والصوفية والخطباء بالأندلسء وأَبى عبد 
الله محمد بن أحمد الشريف الحسني المعروف بالعلوي نسبة إلى قرية علوين من أعمال 
تلمسان؛ و أبو القاسم محمد بن يحيى البريجي كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء في 
دولته» وأبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق. 

كان ابن خلدون رجل الفرصة: والغاية عنده تبرر الوسيلة» فلم يتورع أن يقابل الإحسان 
بالإساءة من أجل مجد يناله أو منصب يصيبه, فقد كان دائمًا إلى جانب الظافر ينضوي. فقد 
تآمر على السلطان أبي عنان لصالح الأمير أبي عبد الله محمد صاحب بجاية المخلوع» فلما 
علم السلطان وكان مريضا آنذاك؛ أمر بالقبض على ابن خلدون وذلك في سنة 758ه: حيث 
قضي عامين في غياهب السجن. متعللا في ذلك بما كان بين أسرته وبين أسرة بني حفص 
من ود قديمء كما انضم إلى دعوة السلطان أبي سالم, الذي اغتلى تخت سلطنة بني مرين في 
عام 760ه, فكافأه بأن ولاه وظيفة كاتب السر والإنشاء؛ يقول ابن خلدون: 


فرعى لي السابقة, واستعملني في كتابة 
.ه؛ والترسيل عنه؛ والإنشاء لمخاطباته 


الداس,» بخلاف المرسل, فانفردت به يومكذ, 


وقد لبث ابن خلدون في هذه الوظيفة زهاء عامين» ثم ولاه القضاء (خطة المظالم)؛ فأظهر 
فيه كفاءة نادرة؛ يقول اين خلدون: ظ 


ولما انقلب زعماء وكبراء بني مرين بزعامة الوزيو عمر بن عبد الله على السلطان أبي 
سالم سنة 762ه, انضوى ابن خلدون تحت لواء الثائر الجديد الذي أجزل له العطاءء 
طموح ابن خلدون دفعه إلى الاستقالة من مناصبه؛ والرحيل عن مدينة فاسء» يقول ابن لي 


خلدو ” عن" هذه الو اقعة: 
ون عن 


بذايا 


زير مسعود بن رحو بن ماساي ..... فأعانني ‏ 


السوي اي ا 
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ابن خلدون في الأندلس 


اختار ابن خلدون الرحيل إلى الأندلس؛ تحدوه الأمال في مستقبل أفضلء فقصد إلى مدينة 
سبتة سنة 764ه حيث نزل على الشريف أبي العباس أحمد رئيس 0 
جاز منها إلى جبل الفتح (جبل طارق) في الأفرلسى امد اامويية شونا عله لما ريك وت 
سلطانها السلطان محمد بن الأحمر الملقب بالغني بالله (ثالث ملوك بني الأحمر)؛ ووزيره 
لسان الدين ابن الخطيب من روابط الصداقة والمؤازرة؛ فوصل إلى غرناطة فاحتفى به 
السلطان ووزيره؛ ويحكي ابن خلدون أحداث تلك اللحظات قائلا: 


الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي» ثم نظمني 
.في علية أهل مجلسه. واختصنى بالنجى 
خلوته؛ والمواكبة في ركوبه؛ والمواكلة 


التقى كل من ابن الخطيب وابن خلدون لأول مرة في بلاط السلطان أبي سالم في فاس 
سنة 761هء وتجمع بين هذين الرجلين مشابهات عديدة؛ فقد كان كلاهما أستاذ عصره 
اع او ابو ود وود يسن السو ا 
بأوئق صلة, ويخوض غمارها متقلبا بين الظفر والمحنة. زكان كلاهما وزيرًا 5-7 
ا 1 557 


ممع اين خلدون في 


علته 


55 


ن الحمراء - غرئاطة 
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مع ابن خلدوئ ة 
بن خلدون في رحلته 


اكه 


ار 


0 


يف 


الأندلسء وقد استأثر في المغرب بزعامة التفكير والكتابة التى كان يستأثر بها ابن الخطيب 
في الأندلس. وقد جمعت بين الرجلين أواصر الحب والصداقة, وفرقت بينهما عوامل الغيرة 


والتنافس» وكان كل منهما رغم ذلك يحترم صاحبه ويجله. ويكبر مواهبه وخلالهء وقد 


هه بك 


نتشرت في الآفاق 


ثم ينوه بعد ذلك بروعة رسائله السلطانية, وعد همته في الإدارة والحكم. ويصف ابن 


؟- 0 


الخطيبء ابن خلدون فى ترجمته إياه بأنه: 


فقصور الحمراء؛ بهو الريحان - 


غرفاطة 


40 رحلة . . ابن ,خلد 


في عام 765ه أي في العام التالي لنزوله غرناطةء أوفده السلطان محمد الغني بالله 
سلطان غرناطة إلى أشبيلية سفيرا من قبله إلى بطرس القاسي ملك قشتالة, فاستقبله الملك 


بالترحيب والإكرام؛ حيث عاين آثار أسرته بأشبيلية. حيث سطع نجم بني خلدون» ويصف 
اين خلدون رحلته إلى أشبيلية قائلا : 


رستين إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ بطرة بن الهنشه 
أدفونش (بطرس القاسي) لإتمام عقد الصلح ما ببنه 
بين ملوك العدوة (المغرب). بهدية فاخرة, من ثياب 


ننتك 


لبة سلفنا بأشبيلية, وأثنى علي عنده طبيبه إبراهيم . 


القاكم بدولتهم إلى الطاغية, فأقام عنده؛ ونظمه فى أطبائه, 1 
فلما قدمت أنا عليه, أثنى علي عنده؛ فطلب الطاغية مني 


4 


المقام عنده. وأن يرد على تراث سلقى بأشييلية, 


1 
دى ابن خلد ف 3 
ون مهمته ينجاح, 

ماح؛ عاد بعدها إلى غرناطة فأ 

كرمه السلطان واق 

ن واقطعه قرية 


م 


ل ٠“‏ 
لبيرة بمرج غرناطة؛ كما استقدم 
سيرته فسا 
من قسنطينة. 


10 55 
غير أن العلاقة فد 
' فترت بين أبن خلدون وسلطا 
ل بن خلدون وسلطان غرناطة 
7 ' 07 | 
0 وزيرها ابن الخطيبء فقرر 
لبحر بجاية سنة 66 7ه. 
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270 5 


رحلة . . لابن خلدون 


اك دين 


مع ابن خلدون في رحلته 


ا 
0 


1!!! 


0 


0 


4د 


كباب ايخباه اهمه 
7 530 


246 


30 2 


ين خلد 


وب 


مع اين خادون في رحلته 49 


في قصور بجحاية وتلمسان... 


تلقى ابن خلدون رسالة من صديقه الأمير أبي عيد الله محمد أمير بجاية يخبره بأنه استرد 
ملكه ويستدعيه لمعاونته؛ فقرر ابن خلدون الرحيل من الأندلس,ء التي غادرها في منتصف 
سنة 766ه, متوجها إلى مدينة بجاية؛ حيث ولاه الأمير أبي عبدالله الحجابة وفاء للوعد الذي 
قطعه على نفسه؛ فأظهر كفاءة كبيرة في تدبير شئون البلادء كما قدمه للخطابة والتدريس 
بجامع القصبة. 


لم يدم الأمر طويلا للأمير أبي عبد الله محمد فقتل على يد أبن عمه السلطان أبى العباس 
صاحب مدينة قسنطينة؛ الذي نجح في دخول مدينة بجاية؛ وكعادة ابن خلدون في الانزواء 
إلى جانب الظافرء دخل في طاعة أمير بجاية الجديدء فأكرمه حيئًاء لكنه سرعان ما تنكر له 
ففر ابن خلدون إلى مدينة بسكرة لصداقة بينه وبين أميرها أحمد بن يوسف بن مزني. 


22 


أرسل أبى حمو موسى بن عبد الرحمن سلطان تلمسان صهر أمير بجاية المقتول الأمير 
أدااعنت !لاعس : إلى إن كلدين قظي | بالنحيها نلا وزرلة مقط يدوا لض 


. والمنزلة الرفيعة, وهو قلم خلافتناء والانتظام 
سلك أوليائنا. أعلمناكم بذلك, وكتب بخط يده عيد الله 


فاعتذر ابن خلدون عنهاء حيث تملكته رغبة في الاعتكاف طلبًا للعلم والدرس والقراءة, 
والإعراض عن ميدان السياسة والخدمات السلطانية. . 

رغم رفض ابن خلدون تولي الحجابة لأمير تلمسان, إلا أنه أخذ في شحذ همم القبائل 
لنصرته؛ ولكن أبا حمو هزم أمام خصومه سنة 771ه؛ وارتد ابن خلدون إلى مدينة بسكرة, 
500 جهوده لحشد القبائل إلى جانب أبي حموء وإحكام الصلة بينه وبين أبي إسحاق 


إنء 0 1 
مع ابن خلدون في رحلته 


0 سلطان تونس. وفي العام نفسه سار ابن خلدون في وفد من الرؤساء لزيارة أبي حمو 
00 والتفاهم معه على تدبير الخطة اللازمة؛ فلقيه بالجزائر, وبقي لديه وقتا. ولكن ولاء ابن 
0 خلدون لأمير تلمسان لم يطل أمده فانقلب إلى عدوه أبي العباس؛ يؤلب الجموع عليه بعد أن 
كان يؤلبها لتأييده. 


في تلك الأثناء خرج السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن المريني» في جيوشه 
لغزى تلمسانء وانتزاعها كرة أخرى من قبضة بني عبد الواد. وكان ابن خلدون يقيم عندئذ 
في ضيافة أبي حموء فلما بلغه مقدم ملك المغرب؛ ورأى الطريق إلى مدينة بسكرة قد سدت 
في وجهه؛ وسرت الفتنة إلى كل ناحية؛ خشي العاقبة على نفسه واستأذن أبا حمو في السفر 
لك الأفذلتني قاف اومدق مع وريد ال التن نطلل قوق حلا رو | شوج | فق كلد وي لي رشي 
هنين ليركب البحر منهاء ولكن الخبر نما إلى ملك المغرب بأن ابن خلدون في هنين وأنه 
يحمل ودائع لأبي حموء فأمر بالقبض عليه حيث حمل إلى السلطان في ظاهر تلمسانء فعنفه 
لانسلاخه عن طاعة بني مرين» فوعده ابن خلدون بمعاونته في جمع القبائل على كلمته وفتح 
مدينة بجاية؛ فارتاح السلطان لذلك وأطلق سراحه لليلة من اعتقاله, 
فارتد إلى مكان في الصحراء يعرف برباط أبي مدين ونزل به 
حينا يشتغل في عزلته بالقراءة والدرس. 
بعد استيلاء السلطان عبد العزيز على 
موينة تلفسا انتينة 2 7ه أررسل: الى اين 


خلدون وعهد إليه يبث دعوته بين القبائل 
لخلع طاعة أبي حمو؛ حيث نجح في 
ذلك؛ ثم قصد السلطان عبد العزيز 
في مدينة تلمسان فأحسن استقباله 


وأكرم مثواه. 


مع ابن خلدون في رحلته 55 


عودة إلى فاس... 


لبث ابن خلدون مقيما في مدينة بسكرة فترة من الزمن؛ لكنه أحس بتغير أميرها عليه فعزم 
عن السفر القن مدينة فاسء وفي الطريق اعترضت قافلته فرفة من الأشقياء. فنهبث متاع 
المسافرين: ونجا ابن خلدون وأسرتة من الأسو بأعجوية. 


وصل ابن خلدون إلى مدينة فاس, فأكرمه وزيرها ابن غازي؛ فأقام بها موقرًا ميجلا, 
حتى وشى به البعض عند الوزير ابن غازيء عندئذ لم يجد ابن خلدون أمامه إلا الرحيل إلى 
الأندلس طلبا للاستقرار والعلم. 
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ردلة . . امن .خلدون 


الرحدل إلى الأندلس... 


جاز ابن خلدون البحر إلى الأندلس في شهر ربيع سنة 776ه» لكن بلاط فاس طلب من 
سلطان غرناطة القني بالله محمد بن الأحمر تسليم ابن خلدون لتأمره على الدولة» فأبى 
السلطان تسليمه؛ ولكنه ارتضى أن يجيز ابن خلدون إلى تلمسان؛ ويحكي ابن خلدون أحداث 
هذه المحنة التي كادت تلم به قائلا: 


إلى غرناطة؛ فلما وصل إلى فاسء وتحدث مع أهل الدولة. 
. إجازتهم, 
أني ريما أحمل السلطان ابن الأحمر على الميل إلى الآ 


وأجاز إلى سبتة في أسطوله, وأوصيته بإجازة أهلي وولدي 
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قصور الحمراء - غرناطة 


عودة إلى تلمسان ... 


جاز ابن خلدون البحر من الأندلس إلى مدينة تلمسان؛ فوصل إلى مرسى هنين على مقرية 
من مدينة تلمسان في سنة 776هء التي طلب أميرها منه الدعوة له بين القبائل» لكن ابن 
خلدون كان قد ركن إلى السلام طالبًا للعلم, فنزح إلى البطحاء ومنها إلى مدينة مندآس حيث 
نزل في أحياء بني عريف قبالة جبل كزولء: حيث أكرموه وأنزلوه مع أسرته في "دن نين 
بكر بن عريف" أحد قصورهم في قلعة ابن سلامة من بلاد توجين؛ فقطع ابن خلدون في ذلك 
المقر النائي مدى أربعة أعوامء نعم خلالها بالاستقرار بعيدًا عن غمار السياسة والدسائس 
السلطانية: وألفى لأول مرة فرصة واسعة للبحث والدرس, 


في قلعة بني سلامة بدأ ابن خلدون في كتابة مؤلفه التاريخي الذي عرف بمقدمة ابن خلدون, 
وكان يومئذ في نحو الخامسة والأريعين من عمرهء قضى منها ابن.خلدون نحو ربع قرن في 
معار ف بسقائسة وبعزية نف عله قو ورا تقوفت ولاط لماز انووا ته رمن نايتا 
مرة في منتصف سنة 779ه واستغرق في كتابتها خمسة أشهر فقط ثم نقحها وهذبها بعد 
ذلك. 

شرع ابن خلدون بعد إتمام المقدمة في كتابة تاريخه؛ فكتب منه تاريخ العرب والبربر 
وزناتة: ولم يكن في برنامج ابن خلدون أن يكتب تاريخًا عاما للخليقة بل كان قصده الأساسي 
أن يكتب تاريخ المغرب والدول البربرية؛ ولكنه عاد فعدل برنامجه؛ ورأي أن يكتب تأريحًا 
عاما للخليقة؛ ولما كان ينقصه في مقامه المنعزل كثير من المراجع والتحقيق. وكان ذلك في 
منتصف سنة 780ه بعد أن أكمل المقدمة والأقسام المتعلقة بتاريخ العرب والبربر» يقول 


مع أبئ خلدون في رحلته 
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مقدمة ابن خلدون - تونس 
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مدخل ومئذنة الرباط - سوسة 


كان على عرش تونس عندما قرر ابن خلدون العودة إليهاء لاستكمال تاريخه السلطان 
أيو العباس الذي استولى على المدينة سنة 771ه. ثم استولى من بعدها على جميع ثفور 
إفريقية» وقامت الدولة الحفصية مرة أخرى قوية وطيدة الدعائم. 


الرحيل إلى تونس ... 


غادر ابن خلدون أحياء بني عريف في شهر رجب سنة 780ه» واجتان الصحراء؛ فمر في 
طريقه بقسنطينة؛ ثم لحق بالسلطان أبي العباس بظاهر ثفر سوسة:؛ فأكرمه السلطان وأمر 
بنقله إلى مدينة تونئس حيث توفرت له وسائل الراحة» ونزل ابن خلدون تونس؛ وطنه ومسقط 
رأسه؛ لأول مرة منذ فارقها حدنًا دون العشرين في سنة 753ه. واستقدم أسرخة مرة لخر 
من أحياء بني عريفء وأقام في دعة وأمن وسعة؛ عاكفًا على الدرس والبحث. ولما توفرت 
لدى المؤرخ وسائل البحث والمراجعة» عكف على إتمام مؤلفه وتنقيحه وتهذيبه؛ حتى أتم 


ان 


منه نسخة أولى رفعها إلى مولاه السلطان أبي العباس في أوائل سنة 784ه, وكانت هذه 
النسخة الأولى تشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتة: وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده, 
وتاريخ الدول الإسلامية المختلفة. وقد انتهى ابن خلدون فيما كتبه عن أخبار الدول المغربية 
في عصره حتى استرجاع السلطان أبي العباس لتوزر في سنة 783ه. ولكن هذه النسخة 
الأولى أكملت بعدئذ وأضيفت إليها أقسام كبيرة أخرى في تاريخ الدول الإسلامية في 
المشرقء وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية. 


في نفس اليوم الذي رفع فيه ابن خلدون النسخة الأولى من كتابه للسلطان أبي العباس, 
أنشده قصيدة طويلة في نحو ماثة بيت» يشيد فيها بسيرته وأعماله. ويستدر عطفه ورعايته, 


وينوه بكتايه. 


غير أن هذه الدعة التي تمتع بها ابن خلدون؛ ما لبث أن غشيها الكدر» نتيجة لوشايات 
الوزير ابن عرفةء لكن هذه الوشايات لم تثمر عن حرمان المؤرخ من عطف مليكه, ولكنها 
أثمرت عن إزعاجه؛ فقد كانت نفسه قد عافت أحداث السياسة:؛ فاعتزم عندئذ مغادرة تونس, 
وخطرت له فكرة الحج؛ فتضرع إلى السلطان أن يأذن له في قضاء الفريضة:؛ فأذن له 
وغادر ابن خلدون وطنه ومسقط رأسه مرة أخرى؛ فكانت الهجرة الأبدية» وخرج إلى مرسى 
السفن؛ في حفل مؤثر من الأعيان والأصدقاء والتلاميذ يودعونه بين مظاهر الحزن والأسى, 
وركب البحر إلى المشرق في منتصف شعبان سنة 784ه: ويصف ابن خلدون لحظات 
رحيله عن مدينة تونس قائلا: 


فأذن لي في ذلك, وخرجت إلى المرسى؛ والناس متسا 
على أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم, فود 


0 


من أثار العلم, والله ولي الأمور سبحانه . 
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ابن خلدون 


الوصول إلى الإسكندرية 


غادر ابن خلدون مدينة تونس في منتصف شعبان سنة 784ه, فوصل إلى مدينة الإسكندرية 
في يوم عيد الفطر بعد رحلة بحرية شاقة, حيث لبث في الإسكندرية شهرا يعد العدة للحج, 
ولكن لم يتح له يومئذ أن يحقق هذه الغاية» يقول اين خلدون: 


مه ابن ذلدوى فى رحلته 65 


لم تكن فريضة المج سوى حجته الظاهرة في مغادرة مدينة تونس» حيث كان هذا نوعًا 
من القرار من البطش والمحنة. وكان يرجى بلا ريب أن يقضي أيامه يمصر في هدوء ودعة, 
وأن ينعم بالاستفرار الذي لم تهيئه له بالعقرب حياة التمال والحعاسة وكات كةو لبذ لشي" الإممكندرية 


الثانية والخمسين: ولكنه كان وافر النشاط والقوة؛ يتطلع دائمًا إلى مراتب النفوذ والعزة, 
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ردلة .. ابن خلدون 


07 ابن خلدون في القاهرة ... 


وصل ابن خلدون إلى مدينة القاهرة في أول ذي القعدة سنة 784هء؛ فبهرته ضخامتها 
وعظمتها وبهاؤهاء كما بهرت سلفه ومواطنه الرحالة ابن بطوطة قبل ذلك بنصف قرنء ولا 
غرى فإن المؤرح ير بالمغرب سوى تلك المدن الصحراوية المتواضعة: ولم ير بالأندلس 
حيث قضى ردحًا من الزمن مدينة في عظمة القاهرة وروعتها. وهى يهتف للقاهرة أثر مقدمه 
ويحييها بحماسة تنم عن عميق إعجابه وسحره وتأثره, فقد وصفها قائلا: 


وكرسي الملك؛ تلوح القصور والأواوين فم 
جوه, وتزهو الخوائق والمدارس والكواكب 


كانت القاهرة يوم أن نزلها ابن خلدون موثئل التفكير الإسلامي في المشرق والمغرب؛ 
ولبلاطها شهرة واسعة في حماية العلوم والآداب: فكان يرجو أن ينال قسطه من هذه الرعاية 
وَالحمانة: ظ 


احوي ميوت 


رصلة . . ابن كلد 
2 


قلعة أ 
تحبل” الإيؤان النا 
صر - الة 
القاهرة 


مع ابن خلدون في رحلته ْ 35/ 


لم يكن ابن خلدون نكرة في مصرء فقد كان المجتمع القاهري يعرف الكثير عن شخصه 
ومسيرته؛ وكان مؤلفه الضخم ولاسيما مقدمته الشهيرة قد سبقه؛ وذاعت نسخه الأولى قبل 
ذلك بقليل في مصر؛ فلم يكد يحل بالقاهرة حتى أقبل عليه العلماء والطلاب من كل صوب, 


يقول ابن خلدون: 


دخلتها, أقمت أياما, وانثال علي طلدة اله 


ا, يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة, 


جلس ابن خلدون للتدريس بالجامع الأزهرء والظاهر أنه كان يدرس الحديث والفقه 
المالكي: ويشرح نظرياته في العمران والعصبية وأسس الملك ونشأة الدول وغيرها مما 
عرض إليه في مقدمته. وكانت هذه الدروس خير إعلان عن غزير علمه. وساحر بيانه, وكان 
ابن خلدون محدًا بارعا رائع المحاضرة؛ يخلب ألباب سامعيه بمنطقه وذلاقتهء وهو ما شهد 
له كل من شيخ مؤرخي الخطط المصرية تقي الدين المقريزي؛ والمؤرخ الموسوعي ابن 
حجر العسقلاني: اللذين سمعا ودرسا عليه. 

استطاع ابن خلذون إذن أن يكلب الباب المجتمع القاهري» وأن يستثير إعجابه 
وتقديره: وفي أثناء ذلك اتصل ابن خلدون بأمير من أمراء البلاط يدعى علاء الدين ألطبغا 
الحواني: فشمله برعايته وساعده على التقرب من السلطان الملك الظاهر برقوق, الذي ولي 
الملك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قلائل (أواخر رمضان سنة 784ه)» فأكرم وفادة المؤرخ 
وأهتم بأمره. 


مم أب 


ابن مقا 


ون في 


رحلة . . ايبن خلدون 


فارس مملوكي -القاهرة 


لم يمعض قليل على ذلك حتى خلا منصب التدريس بالمدرسة القمحية؛ بجوار جامع 
عمروء وهي من مدارس المالكية التي أقامها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوبء 
فعينه السلطان الملك الظاهر برقوق فيه. ويصف ابن خلدون افتتاحه للدرس في تلك 
المدرسة؛ فقد شهده جمهرة من الأكاير أرسلهم السلطان لشهوده والتفوا حول المؤرخ, 
حيث تكلم ابن خلدون بعد الديباجة (الحمد والصلاة على النبي - ق4هِ-) عن فضل العلماء 
مقع أوي الدولة!الاسلااييةر رخن تلك الزن حم أحناد بجلا قد ول اننا طين لساري نمق 
تحال فل تصنو الامنالام و عر اومن ممق :| نشاء«السهاتحد: رالقد ارس ووعانة العله 
والعلماء والقضاة, ثم دعا للملك الظاهر؛ وأشاد ةا ا وعطف بعدئذ على نفسيه, 
كسمن شونا اللهس. 


رادجو وممعجز 


3 سلده 2 


قم ١‏ دن 


7 ا لو 


00 


80 رحلة . . ابن خلدون 


كانت الخطوة الثانية في ظفر 
ابن خلدون بمناصب الدولة؛ تعيينه 
قاضيًا لقضاة المالكية في أواخر 
كما اللكرة سنة 786ه,: خلفًا 
للقاضي المعزول جمال الدين بن 
خير السكندري»: وهى المنصب 
الى ريون ألم مااصية 1و1 
كما لم يكن هذا الحادث حادمًا 
معتادا: فقد كان ابن خلدون أجنبيا 
عن البلاد؛ وكان تقدمه في حظوة 
السلطان وفي نيل المناصب سريعا. 
وكان مناصب التدريس والقضاء 
دَائما مطمح جمهرة الفقهاء والعلماء 
المحليين: ولم يكن مما يحسن وقعه 
لديهم أن يفوز بها الأجانب الوافدون 
دونهم. وإذن فقد تولى العلامة 
المغربي منصبه في جو يشوبه كدر 
الخصومة والحسد. وجلس بمجلس 
الحكم في المدرسة الصالحية بحي 
بين القصرين: فلم يمض سوى قليل 
حتى ظهرت من حوله بوادر الحقد 
والسعاية. ظ 


لايل جد 15ل شرج 17 لزنا 


4 : 0 
0-1 
. 0 0 


0 


ع 
0 


1 


0 
4 


2+ 
0 


0 
1 


حرجت 
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في ظل جو من الحقد والسعاية: 

ابن خلدون حظوته وما كان 
5 يتمتع به من عطف ومؤازرة: 
لو وأصايته في ذلك الحين نكبة أخرى 
هي هلاك زوجته وولده وماله؛ وكان 
منذ مقدمه ينتظر لحاق أسرته به 
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ظ منبسر مملوكي - القاهرة 


تونسء» فتوسل إلى السلطان الظاهر برقوق أن يشفع لديه في تخلية سبيل أسرته ففعل, 


( 


وأطلق سراح الأسرة وركبت البحر إلى مصرء غير أن السفينة وتعرف ب "ربع الدنيا" 
غرقت: وعلى متنها زوجة ابن خلدون وخمس بنات له ولم ينج له منها سوى ولدين هما محمد 
وعلي» وما لبث ابن خلدون أن عزل من منصب القضاء. 

كان عزل ابن خلدون عن منصب القضاء لأول مرة فى السابع من جمادى الأولى سنة 
7ه بعد نحو عام فقط من ولايته» فانقطع إلى الدرس والتأليف كرة أخرى. 

على أن عزل ابن خلدون من منصب القضاءء لم يكن إيذانًا بسخط السلطان وتقمتهء فقد 
لبث ابن خلدون في منصب التدريس بالمدرسة القمحية. ولم يمض سوى قليل حتى عينه 
السلطان أيضا لتدريس الفقه المالكي بمدرسته الجديدة التي أنشاها في حي بين القصرين 
المدرنة: الظاهرية البرقوقية | سنة 88 فو احتفل ابن تخلدية كمادق #الدزسن الأوان: 
وألقى خطابا بليغًا يدعو فيه للسلطان: ويعتذر عن قصوره, في تواضع ظريف. 


العاوس الشالمة 
قاعة شيخ المالكية - القاهرة 
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رحلة الحج ... 


اشتغل أبن خلدون بالتدريس في المدرستين القمحية والظاهرية الجديدة (تمييزا لها عن 
مدرسة الظاهر بيبرس البندقداري) حتى كان موسم الحج عام 789ه, فاعتزم عندئذ أذاء 
الفريضة:؛ وأذن له السلطان وغمره بعطائه, وغادر مدينة القاهرة في منتصف شعبان, 
وقصد إلى الحجاز بطريق بحر السويس من ميناء الطور إلى ينبع؛ ومثها مع المحمل إلى 
مكة المكرمة؛ ثم عاد بعد أداء الفريضة:؛ بطريق البحر أيضا حتى القصيرء ومنها إلى مدينة 
قوصء ثم اخترق الصعيد بطريق بحر النيل؛ فوصل القاهرة في جمادى الأولى سنة 90 /ه. 
وقصد السلطان توا وأخبره بأنه دعا له في الأماكن المقدسة؛ فتلقاه بالعطف والرعاية, وقد 
وصف ابن خلدون هذه الرحلة قائلا: 


الطورء فاعترضنا الرياح, فما وسعنا إلا ة 


إلى جانية: الغربي ودزلنا: سال الفصين كم ندركد ش 


فى لقائه, 
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بعد نحو ثلاثة أشهر من تعيينه في كرسي الحديث بالمدرسة الصرغتمشية؛ عين ابن خلدون 
في السادس والعشرين من ربيع الأخر سنة 791ه في وظظيفة أخرى هي مشيخة (نظارة) 
خانقاه بيبرس (خانقاه بيبرس الجاشنكير)» بعد وفاة شيخها شرف الدين عثمان الأشقر . وهي 
يومئن أعظم الخوانق أو ملاجئ الصوفية؛ فزادت جرايته؛ واتسعت موارده؛ ولكن أمد سكينته 
لم يطل؛ فقد نشبت فتنة خطيرة أودت بعرش الملك الظاهر برقوقء دبرها الأمير يلبغا الناصري 
نائب حلب حيث سار يلبغا إلى القاهرة في أتباعه وتحول أنصار الظاهر برقوق عنه, ففر من 
القلعة ودخل يلبغا الناصري القاهرة؛ وأعاد الملك الصالح حاجي (من أسرة قلاوون) المخلوع 


ب« 


30 


91 


نلك 


إلى العرقن: وشيكن على برقو رأرشله ينتعينا إلى القرك تلن بجفادى الأول :نننة 0791: 
ولكن ثورة أخرى نشبت بقيادة أمير أخر يدعى منطاشء فقبض على يلبغا الناصريء وسار إلى 
مدينة دمشق لمحارية برقوق الذي استطاع أن يفر من سجنه؛ فهزمه برقوق وعاد إلى القاهرة 


ظافر] فتكيور ال والسكزن عوقبة قي مسف نيتة 92 7ه “راقن هافن انق كلدو عر عر اد 
الفتنة. ففقد مناصيه وأرزاقه كلها أو ويعضها بسقوط الحزب الذى يتمتع بعطفه ورعايته؛ فلما عاد 
الظاهر برقوق إلى العرش ردت إليه. 


مع ابن خلدون في رحلته 


لبث ابن خلدون بعيدًا عن منصب القضاء زهاء أربعة عشر عاماء نتيجة وشايات بعض 

أفراد البلاط السلطاني المملوكي: على حد زعم ابن خلدون ذاته. فلما ضعف هذا الحزب 
المعارضء رده السلطان الملك الظاهر برقوق إلى منصبه في منتصف رمضان سنة 801ه: اا ظ 
على إثر وفاة ناصر الدين التنسي قاضي المالكية. وكان ابن خلدون عندئذ بالفيوم في ظ ظ 
ضيعته يحصد قمح ضيعته التي يستحقها من أو قاف المدرسة القمحية؛ فاستدعاه السلطان إن مجالس 55000 
ولاه التكاء الغزة الذانية. -القاهرة 000 


الرحلة إلى بيت المقدس ... 


فى منتصف شوال سسنة 801هء توفي السلطان الملك الظاهر برقوق مؤسس دولة المماليك 
527007 الفتم والقورات المحلية حيئا- فلما الستقرت الأمون توعاء استأذن ابخ خلدون 
السلطان فرج بن برقوق في السفر إلى بيت المقدس فأذن له؛ وطاف ابن خلدون في المدينة 
المقدسة:؛ يتفقد آثارها الخالدة. وشاهد المسجد الأقصىء وقبر الخليل» وأثار بيت لجم, 
ولكنه أبى الدخول إلى كنيسة القيامة قبر المسيح)ء ثم كر عائدا إلى مصر فوصل إلى مدينة 
غزة؛ ووافى ركاب السلطان إثر عودته من الشام في ظاهر مصرء ودخل معه القاهرة أواخر 
رمضان سنة 802ه» وقد وصف ابن خلدون هذه الرحلة قائلا: 
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ن, إذ هو بناء أمم النصر انية على مكان الصليب بزعمهم, 
. ونكرت الدخول إليه. وقضيت من سنن الزيارة ونا 


ساحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة - بيث المقدس 
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المسجد الأقصى - بيت المقدس 
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مع ابن خلدون في رحلته 101 


ابن خلدون وتيمور لدك 
عاد ابن خلدون من بيت المقدس إلى القاهرة؛ فولي منصب القضاء؛ غير أنه سرعان ما 
عزل منه للمرة الثانية في المحرم سنة 803هء ولم يمض قليل على ذلك حتى جاءت الأنباء ظ ون 
بأن تيمور لنك قد انقض بجيوشه على ام واستولى على مدينة حلب في مناظر هائلة من : 00 00 1 - 
القلكة والققرري قل الخارى النققاج كت ١‏ الى ماود سداقق قوعت مكدن ليله اننا ا 
واضطرب البلاط السلطاني أيما اضطراب: وهرع الناصر فرج بجيوشه لملاقاة الفاتح 
التتري ورده؛ واصطحب معه القضاة الأربعة وجماعة من الفقهاء ومنهم ابن خلدون, ولا ريب 
أن ابن خلدون لم ترقه هذه المفاجأة التي ذكرته بما عانى بالمغرب من تلك المهام السلطانية 
الخطيرة. وصل ابن خلدون مع الحملة إلى دمشق في جمادى الأولى سنة 803ه؛ ونؤل مع 
جمهرة الفقهاء والعلماء في المدرسة العادلية» واشتبك جند مصر ثوا مع جند تيمور لذك في 
ظاهر دمشق في معارك ثبت فيها المصريونء وبدأت مفاوضات الصلح , بين الفريقين»_ 
ولكن خلافا حدث في معسكر السلطان؛ وغادره يعض الأمراء خفية إلى مصر. 
وعلم السلطان أنهم دبروا مؤامرة لخلعه, وتولية أمير آخر يدعى لاجين: فترك 
دمشق لمصيرها, وارتد مسرعا إلى القاهرة فوصلها في جمادى الآخرة. وعلى إثر 
ذلك وقع خلاف بين القادة والرؤساء حول تسليم المدينة؛ لم يجد ابن خلدون س0 
ذلك وهشنة ان قسفظ دم مق في يد تيمور لنك فيكون نصيبه الموت أو التكال: 
ورأى أن يعتصم بالجرأة؛ وأن يغادر جماعة المترددين إلى معسكر تيمور 
لنك؛ فيستأمنه على نفسه ومصيره. وانتهى ابن خلدون بإقناع زملائه فأدلوه 
السورء وألفى عند الباب جماعة من بطانة تيمور لنك وابنه شاه ملك 
الذي عينه لولاية دمشق عند تسليمها فائة نضم إليهمء والتمس منهم مقايلة 
تيمور؛ فساروا به إلى المعسكر وأدخل في الحال إلى خيمة تيمور لنك» 
تاحاس وكوف عند علو انع الحوالة 


وأخباره وسبب مقدمه إلى مصر وما 
وقع له بهاء ثم سأله عن المغرب ومدنه 
وأحواله وسلاطينه؛ وطلب إليه أن يكتب 
له رسالة في وصف المغرب. وحدثه ابن 
خلدون بأنه كان يسمع به يتمنى لقاءه 
منذ أريعين سنة منذ تألق نجمه وبزغ 

ولا ريب أن مفاوضة في شأن 
المدينة وقعت أيضا بين أبن خلدون 
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دتري < فتّحت دمشق أبوابها للفاتح المغولي على إثر ذلك؛ وجاء القضاة والرؤساء 
0 037 وعلى رأسهم ابن خلدون إلى معسكر تيمور لنك يقدمون له 
7 الخضوع والطاعة. غير أن دمشق لم تنج من بطش تيمور 
لنك. فقد احتج باستمرار القلعة في المقاومة, فشددوا عليها 
الحهنان تحتن ستلمت» ته |تتكمو | المدينة :وضالانو] 
أهلها وأوقعوا فيها السفك والعيث والنهب» وأضرموا 
النار في معظم أحيائهاء وتكررت المناظر المروعة التي 
وقعت في حلب. ورغم ما فعله التتار بدمشق إلا أن العلاقة 
...0 بِينٌ ابن خلدون وتيمور لنك لم تنقطع؛ حيث نجد ابن خلدون 
. يقدم إلى تيمور لنك هدية عبارة عن مصحف رائق وسجادة 
أنيقة ونسخة من بردة البوصيري وأربع علب من حلاوة مصر 

.2 الفاخرة:ء ولما قدمها إليه وضع تيمور لنك المصحف فوق 
رأسه بعد أن عرف أنه القرآن الكريم؛ ثم سأله عن البردة 

وذاق الحلوى؛ ووزع منها على الحاضرين في مجلسه؛ والتمس 
ابن خلدون منه في هذا المجلس أمانا للقضاة والرؤساء والعمال: فأجايه 
إلى طلبه وأصدر الأمان. ولعل ابن خلدون كان يعلق على صلته بتيمور 
ل للك امال أخوع غوي ها وفق إليه فى تشآن دمشق وسان وملاته 
0 العلماء والقضاةء ولعله كان يرجى الانتظام في بطائة 
. الذاضه بو لتمقارة القتددر: الفقلده ان بطرم رطا يه وخجماقه: 
على أنه لم يوفق بلا ريب إلى تحقيق مثل هذه الأمنية» فلم 
25 تمض أسابيع قلائل حتى سثم البقاء في دمشقء وذهب إلى 
مكنأ تيمور لنك يستأذنه في العودة إلى مصرء فأذن له وطلب 
قي إليه في تلك المقابلة أن يقدم إليه بغلة إذا استطاع 
فأفذاء ابن كلدون إناغا» ويسم إلية: تيعو لنان شذوا 
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فيما بعد عقب وصوله إلى مصرء وغادر أبن خلدون . 


الأو وق نوما ةوقا عدو لكنة ووضيل سنالما ال 
القاهرة فى أوائل شعبان سنة 803 ه. 


لي الدرمة الصابونية - دمشق . 


14 2حلة. .اين خلدون 


الذهاية ... 


ما كاد ابن خلدون يستقر في القاهرة حتى أخذ يسعى للعودة إلى منصب القضاء؛ لما لهذا 
المنصب من سلطة ونفوذء رغم أنه قد بلغ .حين ذاك الرابعة والسبعين: وبالفعل عين ابن 
خلدون قاضصي لقضاة المالكية للمرة الثالثة في أوائل رمضان سنة 803ه بعد عزل القاضي 
جمال الدين الإقفهسيء فلبث في منصبه زهاء عام؛ عزل بعده في 14 رجب سنة 804هم.: 
وولى مكانه جمال الدين البساطيء لمدة ثلاثة أشهرء عاد بعده ابن خلدون للمرة الرابعة إلى 
منصبه وذلك في 16 ذي الحجة سنة 8506ه, واستمر في هذا اونش اماو م و 
بعدها في ربيع الأول سنة 806ه, وأعيد البساطي في الشهر نفسه. ثم عزل في شهر رجب 
سنة 807ه»ء وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة في شعبان سنة 807ه, ثم عزل بعد ثلاثة 
أشهر في ذي القعدة من نفس العام؛ وأعيد خصمه القديم جمال الدين البساطي فلبث ثلاثة 
أشهرء ثم عزل وخلفه جمال الدين التنسي لمدة يومين فقطء ثم أعيد البساطي في ربيع الأول 
سنة 808ه وعزل في شعبان من العام ذاته؛ ثم أعيد ابن خلدون للمرة السادسة؛ فلبث في 
منصبه بضعة أسابيع فقط. 
لم ينقطع ابن خلدون في أثناء إقامته الطويلة بمصرء التي استغرقت زهاء أربع 
رماتو اين هعور عر اكدظؤؤلها كبس مسوم جلا حتاف إلى د ويظه العدن مد 
فصولء؛ ووسع بوجه خاص أبحاثه المتعلقة بتاريخ الدول الإسلامية في المشرق وتاريخ 
الدول القديمة والدول النصرانية والأعجمية: ووصل في رواية حوادث المشرق والأندلس 
والمغرب إلى أو اخر القرن الثامن الهجري» أي إلى ما قبل وفاته بأمد قصير: وأضاف كذلك 
بعض فصول وبعض فقرات إلى المقدمة نفسهاء وحرر بعض فصولها تحريرًا آخر جديدا, 
ونقح كتابه 'التعريف" الذي سماه أولا 'التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب" وذيل به 
كتابه العبر فأدخل عليه كثيرًا من التعديلات والتنقيحات والزيادات في المراحل التي عرض 
لتاريخها في وضعه الأول؛ وأضاف إليه تاريخ المراحل الأخيرة من حياته» ووصل في رواية 
حوادثه إلى نهاية سنة 807 ه أي إلى ما قبل وفاته ببضعة أشهر. 
نزل أبن خلدون القاهرة, واتخذها مستقرا له ومقامًا بعد هجرة لبلاد المغرب بلا رجعة 
أى رغبة» ولدينا عن منزل ابن خلدون في القاهرة نصان تاريخيان نقلهما المؤرخ ابن حجر 
العسقلاني عن الجمال البشبيشي أحد معاصري ابن خلدون في القاهرة؛ يتضع من خلالهما 
أن ابن خلدون اتخذ في القاهرة مسكنينء فيقول النص الأول: 
عمال البشبيشي) كان يومًا بالقرب من الصا 
فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه إلى مذ 
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مع أبن خلدون في رحلته 109 


ويستفاد من هذه الإشارة أن ابن خلدون كان يقيم على مقربة من المدرسة الصالحية في 
الحي الذي تقع فيه هذه المدرسة: أي في حي بين القصرين أى في أحد الأحياء القريبة منه: 
وذلك لأن مركز وظيفته كقاض للقضاة كان بهذه المدرسة:؛ ولآن إيوان الفقهاء المالكية كان 
يقع بجوارها. أما النص الثاني؛ فقد ورد في حوادث سنة 803ه أي بعد عودة ابن خلدون 


من دمشة وولايته للقضاء؛ حيث يقول: 


ويستفاد من ذلك أن ابن خلدون كان يقيم في تلك الفترة في أحد الأحياء الواقعة على 
النيل: ولعله جزيرة الروضة أو لعله بالضفة المقابلة تها من الفسطاط: حيث كانت لا تزال 
بقية من الأحياء الراقية التي قامت هناك منذ خطت جزيرة الروضة وعمرت وصارت منزل 
السلاطين والأمراء في أواسط القرن السابع؛ وسكن السراة والكبراء في الضفة المقابلة لها 
من الفسطاط» ويرجح هذا وجود المدرسة القمحية التي كان يدرس فيها ابن خلدون بالقرب 
من هذا الحي. 

في السادس والعشرين من رمضان سنة 808ه توفي ابن خلدونء المؤرخ والمفكر, 
وقاضي المالكية؛ وقد بلغ من العمر الثامنة والسبعين من حياة باهرة حافلة بجليل الحوادث, 
ورائع التفكير والابتكار؛ ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر وهي يومئذ من مقابر 
العظماء والعلماء. 


باب النصر - القا 
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دخل ابن خلدون مدينة القاهرة فبهرته بجمال تخطيطها وعظمة أسوارها وة 
وروعة منشآتها فعبر عن ذلك قائلا: 


ولا غرو في ذلك فقد كان سلاطين المماليك وأمرائهم بجانب أنهم محاريين شجعان 
تصدوا لهجمات المغول الهجمة تلو الهجمة؛ وطهروا بلاد الشام من بقايا الصليبيين: كانوا 
بنائين عظاما تنافسوا فيما بينهم على إنشاء الفعائن :هن ود ارس ومسا كه وكا تقار ات بواسدلة 
ظلت باقية من بعدهم سنين» تشهد على عظمة دولتهم. من تلك المفنشآت؛ منشأت ارتبطت بابن 
خلدون وحياته في القاهرة, منها : 


الجامع الأزضر 


بدأ في إنشائه القائد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عام 
9 وكان الفراغ منه عام 361ه, منذ أنشئ هذا الجامع وهى يضطلع بمهمة علمية 
ودينية كبرى, فقد كان منذ العصر الفاطمي وحتى عصر ابن خلدون جامع وجامعة حرة 

مفتوحة للطلاب من كل مذهب تدرس فيه سائر العلوم النقلية والعقلية. في العصر الأيوبي 
منعت حلقات الدرس في الجامع؛ غير أنه مع بداية العصر المملوكي أعيدت صلاة الجمعة 


الجامع الأ 


ع 


زهشضس.: المدرسة ا 
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مع ابن خلدون في رحلد 
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الجامع الأزهر» المدرسة الأقيقاوية - القاهرة ات 


بالجامع الأزهر على عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665ه, كما شيد الأمير 
طيبرس نقيب الجيوش مدرسة به عام 709هء كما شيد الأمير اقبغا عبد الواحد شاد 
العمائر في دولة الناصر محمد بن قلاوون مدرسة أخرى سنة 740ه؛ وشيد الأمدن ورهن 
القنقبائي عام 844ه مدرسة ثالثة؛ لتعاون في العملية التعليمية. 


كان الأزهر عبر التاريخ محط أنظار المسلمين في كل بقاع الأرضء إليه وفد طلاب 
العلم والدين من كل مكان» خرج منهم أساتذة درسوا فيه: عالم البصريات الحسن بن 
الهيثم, وعبد اللطيف البغدادي الذي وفد على مصر عام 589ه. والعلامة الطبيب موسي بن 
ميمون, والشاعر والأديب البوصيري صاحب بردة المديح الشهيرة؛ المؤرخ ابن فضل الله 
العمري صاحب كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المؤرخ ابن دقماق صاحب كتاب 
الانتصار بواسطة عقد الأمصار؛ وابن بطوطة؛ وابن خلدون, ومحمد تقي الدين الفاسي, 
وشمس الدين الأصفهاني, ومحمد بن يوسف بن حيان الغرناطي. وغيرهم الكثير ممن حمل 
شعلة العلوم في العصور الوسطي. 


المدارس الصالحية 


مع بداية العصر الأيوبي في مصرء ازدهرت عملية تشييد مدارس لتدريس الفقه السني 
على المذاهب الأريعة - الحنفيء المالكي: الحنبلي؛ الشافعي-, كد ولك 34 موري 
كانت الواحدة منها بمثابة معهد عالى أو كلية جامعية؛ غير أنه لم يتبق منها سوى مدرستين: 
المدرسة الكاملية من عام 622ه»: والمدارس الصالحية من عام 641ه. 

أمربإنشاء المدوسة الصنالحية أو الندارس الصدالمية وهو الافتع الأضك قولا: لحتقها ميخ 
أربعة مدارس تدرس المذاهب السنية الأريعة: الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 641ه. 


تقع هذه المدرسة في شارع المعز لدين الله بجوار خان الخليليء ولم يتبق منها سوى 
إيوان واحدء هى الإيوان الشمالي الغربيء وكذلك جزء من الواجهة الرئيسية حوالي 70م: 
تحتل هذه المدرسة جزْء| من القصر الشرقي الكبير» ويتكون تخطيطها من قسمين, كل قسم 
يتكون من إيوانين يغطي كل واحد منهما قبى مدببء يوجد بينهما صحن سماوي يحف به 


المدرسة وهو عبارة عن مدخل بارن برودًا خفيفا, يعلوه لوحة تأسيسية خاصة بمجمع 
المدارسء ويعلى كتلة المدخل مئذنة تنتهى من أعلى بقمة على شكل جوسق مثمن يعلوه طاقية 
مضلعة؛ تعرف باسم المبخرة, 0 


المدارس الصالحية - الة 
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0 


خانقاد السلطان بمترسن الجاشنكير 
- القاهرة 


خانقاه بيبرس الجاشنكير 


الخانقاه كلمة غير عربية؛ تعني دار التصوف. تقع خانقاه بيبرس الجاشنكير في منطقة 
الجفالية خاليا» قام:يتكييدها السلطا الملك المظفو بيجوس الجاشتكين عام 707/6 
عندما كان أمير قبل أن يغتصب العرش من الناصر محمد بن قلاوونء: ويتكون تخطيط 
الخانقاه من صحن سماوى مستطيل يحف به أربعة أواوين متقابلة وخلاوى -حجرات- 
للصوفية؛ وأكبر هذه الأواوين إيوان القبلة ويتصدره المحرابء وللخانقاه مدخل رائع 
عند نهاية الطرف الجنوبي للواجهة الشمالية الغربية معقود بعقد مجيدي كبير -عقد نصف 
دائري؛ يتكون من صنج أو وسائد نصف أسطوانية حجرية على شكل مخدات فوق بعضها 
البعض- ويلي المدخل ردهة مريعة على يسارها حجرة الضريح الملحق» يعلوها قبة محمولة 
عل ان نت من المقرنصات. وللخانقاه مئذنة تتكون من ثلاثة طوابق تنتهي بقبة 
مضلعة -المبخرة- ويلاحظ وجود مسكن علوي بمرقى سلم المثذنة كان مخصصًا 
الخانقاه يطل منها على صحن الخانقاه (لا يستبعد أن يكون هذا المسكن كان منزلا لابن 
كاذو خلال زثرة كوية ظارة الكانقاء: 
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خانفاه السلطان بيبرس الجاشذكير - القاهرة  ١‏ 2 2 
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ش 2 مدر بنك صدنر غتمس 


تقع هذه المدرسة الفخمة فى شارع الخضيري بملاصقة الواجهة الغربية لجامع أحمد 


ععوو 


حيعة كانت بود ف (التدوينة ونقاة الفاقاك وفاهة القردى انكو مكو تخطيط هذه النذريفة 


قلاوون: وفرغ من تشييدها سنة 57/ه» وخصصت لتدريس فقه السادة الحنفية والحديث, 


من صحن سماوي يحيط به أربعة أواوين» أكبرها إيوان القبلة. يتصدره محراب مغشى 


0 


5-7 


0 بأشرطة الرخام الملون ومنقوش به كتابات تتضمن أية الكرسيء وفي الركن القبلي للإيوان 
الغربي باب يوصل إلى القبة الضريحية: وهذه القبة على مثال القباب السمرقندية لها رقبة 


0 0 مستطيلة أحيطت بإفريز منقوش ومكتوب وهذا النوع من القباب نادر في مصر وظهر لأول 


70000000 
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المدرسة الظاهرية البرقوقية 


تقع هذه المنشأة بيجوار مدرسة الناصر محمد بن قلاوون من جهة وبين المدرسة الكاملية من 
جهة أخرى» بسوق النحاسين بشارع المعز. تعرف باسم المدرسة الظاهرية الجديدة تميبرًا 
لها عن المدرسة الظاهرية القديمة التي شيدها الظاهر بيبرس البندقداري بسوق النحاسين 
بشارع المعز ببين القصرين. 

أمر بتشيدها الملك الظاهر برقوقء وألحق بها خانقاه -اندثرت- وقبة ضريحية:؛ وقد 
أشرف على بناء المدرسة الجديدة الأمير جهركس الخليلي وكان مهندسها المعلم شهاب الدين 
أحمد بن الطولوني؛ ويتكون تخطيط المدرسة من صحن سماوي يتعامد عليه أربعة أواوين 


متقابلة أكبرها إيوان القبلة, وهو مقسم إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتان تجرى عموديا على: 


جدار القبلة, ويغطي هذا الإيوان سقف خشبي مستو مزخرف بالذهب واللازورد» ويتوسط 
جدار القيلة فَحَراب ذو كسنوة وخامية محلاة بالضداف:بالإضافة إلى منين حخشبئ هن أعمال 
السلطان الظاهر جقمقء ويغطى الأواوين الثلاثة أقبية مدبية, كما فرشت أرضية الصحن 


بترابيع الرخام الأبيض؛ ويتوسطه فسقية يعلوها قبة صغيرة. أما القبة الضريحية فقد غطيت مدرسة السلطان الظاهر برقوق' 


مع ابن خلدون في رحلته 


جد ر انها بوزرة رخامية يعلوها طران مكتوب بالذهب يتضمن تاريخ إنشاء المدرسة. ولهذة - القاهرة 
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لقاهرة 


المنشأة واجهة رئيسية هي الواجهة الجنوبية الشرقية المطلة على شارع بين القصرين: 
ويفتح يها المدخل الرئيسي الذي ركب عليه باب من الخشب المصفح بالنحاس المكفت. 
كما لهذه المنشأة مئذنة ضخمة؛ امتازت دورتها الوسطى بأنها ملبسة بالرخام لأول مرة في 


مدرسة السلطان الظاهر برقوق - القاهرة 
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مدرسة السلطان الظاهر يرقوق - القاهرة 
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خانقاه فرج بن برقوق 


تقع هذه الخانقاه في الجهة الشمالية من صحراء المماليك؛ والتي يطلق عليها أحيانا خطأ 
اسم مقابر الخلفاء, بدأ في تشييدها السلطان الناصر فرج بن برقوق عام 801ه», وكان 
الفراغ منها في عام 803ه. ويتكون تخطيط الخائقاه من صحن سماوي تتعامد عليه 
أربعة أواوين متقابلة» مقسمة إلى أروقة» وأكبر هذه الأواوين إيوان القبلة وهو مقسم إلى 
ثلاثة أروقة ومغطى بواسطة قباب ضحلة؛ ويتصدر هذا الإيوان محراب حجري خال من 
الزخارف» ويكتنف الإيوان قبتان من طرفيه؛ حلي سطح كل قبة بزخارف على شكل زجزاج: 
ومركب على باب كل قبة ساتر من الخشب المجمع على هيئة أشكال خشبية؛ وقد دفن بالقبة 
الموجودة بالركن الشرقي» الرجال من أسرة برقوق منهم السلطان الظاهر برقوق؛ أما القبة 
الموجودة بالركن الجنوبي فقد دفن فيها النساء من أسرة برقوق. وتمتاز الواجهة الشمالية 
الغربية للخائقاه بوجود سبيلان -إحداهما بالطرف الشمالي؛ والآخر بالطرف الغربي- 


ويعلو كل سبيل كتاب. ظ 
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ائفاد المنقطاة: الكاسن ف سا 
ن الناصر فرج بن برقوق - القاهرة 
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خانقاه السلطان الناصر فرج بن برقوق - القاهرة 
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تربة الصوفية بمقبرة باب النصر 


بدأ ظهور مقبرة باب النصر بعد وفاة الوزير الفاطمى بدر الجمالى سنة 487ه؛: حيث دفن 


شمالى مصلى العيد ويدأ الناس بالدفن من هذه الناحية الشمالية الشرقية للقبر المذكور 
ع ان الريدانية العباسية لان 4 يقول المقريزى سنا شذه المقاير ومنها تربة 


اسنة عشرين وسبعمائة, ترك الملك الناصر محمد بن قلاون ‏ 


زول إلى هذا الميدان (يقصد ميدان القبق) وهجرهء فأول من 


لعا م#+ه 
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ان خلدزن 


دم ادن خلدون في ودانتك 
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روائع من عصر ابن خلدون 


صندوق مصحف 

عر نيج 'النقدن» المصملة #الفعاين والبكقت 
بالذهب والفضة 

- يعود إلى سنة 7342 ه 

- الارتفاع: 28 سم 

دمكان الخد حتعف الدع اناو 183 

- مكان العثور: مسجد السلطان قنصوه 
الغرري 

- الوصف: عبارة عن صندوق مستطيل الشكل 
محمول على أربعة أرجل؛ قوام زخرفته 
كتابات من أيات القرآن الكريم من سور 
الحمشر آية 23»: وسورة أل عمران آيات 


68 - 19 - 26 - 27: وسورة الواقعة 
آية 67 - 80 بالإضافة إلى آية الكرسي. 
وقد نفذت الكتابات بالخطين الثلث المملوكي 
والخط الكوفي المنتهي بهامات نباتية» حيث 
نفذت جميعها بالذهبء أما الأرضية النباتية 
فقد نفذت بالفضة. 
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شمعدان 


ديق التهابنن الكت بالفحية حمق التجارين النكقثف الفضة 


- يعود إلى منتصف القرن الثامن الهجري - يعود إلي منتصف القرن 
- صنع لأحد أمراء السلطان الملك المظفر الثامن الهجري 
- الارتفاع: 9.5 سم - صنع لأحد موظفي الملك. 
- القطر: 17.0 سم الناصر 
- مكان الحفظ: متحف الفن الإسلامى» مجموعة 22 -الارتفاع: 40.0 سم 

هراري - 126 - قط القاعدة: 36.5 سم 
- الوصف: عبارة عن .حوض عمدق : قوام - مكان الحفظل: 

زخرفته شريط من الكتابات بخط الثلث متحف الفن 

الإسلامي, 
دعائية ويتخللها جامات من الزخارف النباتية مجموعة 
يتوسطها رنك كتابي كتب داخله "الملك ا 


المظفر". - 15080 
د لوصف قباء: فو شمف د 
يتكون من قاعدة ورقبة؛ قوام زخرفته أشرطة 
من الكتايات: المكلةة ينقط الثلك النكريكن 
بالعتادل مغ اضبوطة من الرتارى المسية 
يتخللها جامات تتضمن كتابات دعائية بخط 
"الكل على رهسي من القارف القناتية: 


قنيناء ماء ورد 


- من النحاس المكفت بالذهب والفضة 

- صثعت للسلطان الملك التاصر حسن, 
منتصف القرن الثامن الهجري 

- الارتفاع: 23.5 سم 

- أقصي قطر: 11.0 سم 

- مكان الحفظ متحف الفن الإسلامى: مجموعة 
هراري - 171 

- الوصف: عبارة عن قنينة ذات بدن منتفخ 
ينتهي برقبة تستدق عند الفوهة, قوام 
زخرفتها أشرطة من الزخارف الهندسية 
والنباتية. يتخللها أشرطة وجامات من 
الكتابات الدعائية للسلطان الملك الناصر 
حسن نفذت بخط الثلث المملوكي. 


- من النحاس المكفت بالفضة والذهب 

- النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 

- الارتفاع: 29.9 سم 

الو 4.6 انع 

عمكاق الحفاة حتف الذن الازتلامن «فمفوية 
هراري -170 

- الوصف: عبارة عن مشكاة ذات بدن منتفخ 
ورقبة تبرز للخارج كلما ارتفعت لأعلى: 
قوام زخرفته أشرطة من الزخارف النياتية, 
بالنباذل مخ الشترظة من الكتانات تقدت دخا 
الثلث المملوكي؛ تتضمن أيات من القرآن 
الكريم من سورة الفتح وأية الكرسي,. 
والصلاة على النبي (يَكْدُ) وأسماء الصحابة 
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عصر 1 
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خلدون 


عون لفقي السكور والنظو العا 

قفو إلى القون الكامن الفاجري 

- الأبعاد: 06« 6 سم 

- السمك: 0 سم 

- مكان الحفظ؛: متحف الفن الإسلامي؛ 
1/189 


- الوصف: عبارة عن حشوة من الخشب 
المحفور والمطعم بالعاج, قوام زخرفتها 


- الوصف: عبارة عن جزء من نافذة أو 
- تعود إلى منتصف القرن الثامن الهجري منبرء يتكون من تجميعات الخشب الخرط 
- الأبعاد: 77.7 2 792.3 سم المحصور داخل إطار؛ مكونة شكل هندسي 20 
“السك 3 قنك غاوة فق بيشيحانة بودالنة نا الاطان نقد 
- مكان الحفظ: متحف الفن الإسلامي؛ 2728 زخرف بزخارف نباتية نفذت بطريقة الحفر 
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قطعة قماش 

- من الحرير 

- تعود إلى القرن الثامن المجري 

- الأيعاد: 13,0 6 7.5 سم 

- مكان الحفظ: متحف الفن الإسلامي, 
12032 

- الوصف: عبارة عن قطعة قماش من الحرير 
المتعدد الألوان» قوام زخرفقه جامتين 
مربعتين, الأولى عبارة مربع يتوسطه شكل 
هلالي يتوسطة زهرة يحيك به مجموعة من 
الأشكال الهندسية: أما الجامة الثانية فعبارة 
عن شكل نجمي ثماني الأضلاع يتوسطء 
شكل معين بداخله زهرة. 


تميز الدينار المملوكي عامة, والدينار المملوكي الجركسي خاصة, بالعديد من 
الخصائص, لعل أهمها: عدم ثبات وزنه علي الوزن الشرعي للدينار -4.25 جم 
ف بت في مر عق 7 أمخلة هذه الدنائير 0 ظ ش 


:أ. دينار الملك الظاهر برقوق 


+مكان السك وتاريخه: القاهرة .784 ه 

- القطر: 26 مم ٠١‏ 

- مكان الحفظ: مجموعة خاصة 

- كتابات الوجه: النصر إلا من عند/ لا اله إلا 
الله محمد/ رسول الله أرسله بالهدي/ ودين 
الحق ليظهره علي/ الدين كله 

- كتابات الظهر: القاهرة/ السلطان الملك 
الظاهر/ سيف الدنيا والدين/ ابو سعيد 
يوقوق كك اللقملطاته: 


ب. دينار الملك الناصر فرج بن برقوق 


- من الذهب 
مكان السك وتاريخه: القاهرة 8001 ه 
- القطن: 8 مهم 
- مكان الحفظ: مجموعة خاصة 
- كتابات الوجه: وما النصر إلا من عند/ لا اله 
إلا الله محمد/ رسول الله أرسله بالهدي/ 
ودين الحق ليظهره علي/ الدين كله 
> كقاناف الكلهزه "فوب القاهرة ببقلة الهد// 
السلطان الملك الناصر بن/ القاهر بن 
الشهيد/ الملك الظاهر برقوق/ وثمان مكة 


مع ابن خلدون في رملته 


163 
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02200 


010 


53 


أعلام مها صيرون 


لمقريري 


تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي؛ علم من أعلام التاريخ: ولد سنة 


00 


6 عرف بالمقريزى نسبة لحارة فى بعليك تعرف بحارة المقارزة. كان أجدادة من يعلبك 
يرجع نسبهم إلى آل عبيد الفاطميينء حضر والده إلى القاهرة وولي بها بعض الوظائف. 


50 نشأ المقريزي بالقاهرة ودرس في الجامع الأزهر وتخصص في دراسة الفقه والحديث 
0 فيغلوم المن وبع ف الأنيير لكان القشر يرف فى وكاائ ف الوقكل بوكر اءة العذيفاء الخد 
اا [ الجامعة وولي الحسبة في القاهرة أكثر من مرة وهي من وظائف القضاء الهامة كما ولي 

الخطابة في جامع عمرى بن العاص؛ ومدرسة السلطان حسن, والإمامة يجامع الحاكم بأمر 
اللهء وقراءة الحديث بالمدرسة المؤيدية. كما تقلب في عدة وظائف قضائية في القاهرة 

0 ودمشقء كان لتقي الدين المقريزي مكانة عند الملك الظاهر برقوق ثم عند ولده الملك 
ْ القاصسن قرع مز سه كي كرزاكة سرت الاسبوميقية اللو ادازور قا ونال فى كوم جاها 

ومالاء ثم زهد الوظائف العامة واستقر في القاهرة وتفرغ للكتابة. 
احتل المقريزي مركرًا عاليًا بين المؤرخين المصريين في النصف الأول من القرن 
التاسع الهجري, حيث إن معظم المؤرخين الكبار كانوا من تلاميذ المقريزي»: مثل أبي 
جامع عمرو بن العاص- القاهرة المحاسن يوسف بن تغري بردي مؤلف كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 


مدرسية الث 


لا 


القا 


3 


امام 0 0 


فى رحلته 


مم من كليو 


ثِِ 


169 


أ 171 


مع ابن خاذون في رحات» 


170 أهلام معاصرون 


مدرسة السلكان الناصر حسن --. القاشرة 


مه لفافه الذوو المكنيكة: والسلوك لمدرفة وول الماوك:.وعقة جو اهن الأسفاط من 
أخبار مدينة الفسطاطء واتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء وإغاثة الأمة يكشف 
الغمة. والذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» وشذور العقود في ذكر 
النقود؛ وإمتاع الأسماع في ما للنبي من الحفدة والأتباع» والإلمام بمن في أرض الحبشة 
من ملوك الإسلام؛ وكتاب المقفى وهو خاص بسير الأمراء والكبراء الذين عاشوا في مصر, 
ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. 

إلا أن أعظم مؤلفاته كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار وهو كتاب جامع 
لتاريخ مصر القاهرة ومجتمعاتها وخططها القديمة وشوارعها وأسواقها واثازها وجوأمعها 
وقصورها ودروبها ومدارسها بل يمكن القول بأنه لم يترك شارعًا ولأبهيا ولاهبيرحا أثريا 
إلا تناوله بالحديث والشرح. 


وقد توفي العلامة والمؤرخ تق تفي الدين المقريزي في مدينة القاهرة يو م الخميس 16 


ادن الشحمة الحلبي 


هى محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازي بن أيوب بن حسام الدين محمود بن 
الختلو بن عبد الله, ولد في مدينة حلب في شهر رجب من سنة 804ه. الأو ع فيل 
علمية ودينية في المجتمع الحلبي إذ كان والده أبى الوليد محمد قاضي قضاة حلب فتلقى منه 
العلم والمعرفة. سافر إلى مصر مع والده وكان عمره لم يناهز العشر سنوات؛ فتآدب على 


يد علماء العصر من الشيوخ والمؤدبين. 

لقب بعدة ألقاب وكنى منها: محب الدين» وأبو الفضلء وشمس الدين؛ واشتهر بلقب 
اق االشبخةاتر ةلد هده سياه الدرة مسكوو لمن كين 
الجند. 


00 


١ 7 
0 ا‎ 


عور 
6شل3 لين و رع 


مع ابن خلدون في رحلثه 


1/8 ش أعلام وي 


كاوس الفردوسني حاب 


عرف عنه الثقافة العالية والجودة في المعرفة؛ قرأ في علم الكلام وأصول الحديث والفقه 
والنحو والإعراب والمنطق والبيان والتفسير والتأريخ. 


شغل ابن الشحنة العديد من الوظائف» حيث تولى مهنة التدريس في عدد من مدارس 
حلب وأول مدرسة كان قد تولى التدريس فيها هي المدرسة الأشقتمرية التي أسسها أشق 
تمر داخل باب النيرب بحلبء انتقل بعدها للتدريس في المدرسة الجرديكية التي أسسها 
الأمير عز الدين جرديك النوري؛ كما تولى التدريس في المدرسة الحلوية» درس بعدها في 
عدة مدارس منها المدرسة الشاذبختية؛ وغيرها. تولى قضاء حلب على المذهب الحنفيء كما 
تولى قضاء العسكر في حلب. أسندت له عدد من الوظائف كان من أبرزها وظيفة الناظر., 
إضافة إلى تولي النظر في جيش حلب وقلعتهاء لم يقف الأمر عند ذلك بل أوكلت به مهمة 
الإشراف على الجامع النوري. 

له العديد من المؤلفات», منها: نهاية النهاية في شرح الهداية؛ والمنجد المغيث في 
الحديث؛ والجمع بين العمدة؛ والمناقب النعمانية» وألفية في عشرة علوم؛ وتنوير المنار, 
وشرح مائة الفرائض من ألفية أبيه. وطبقات الحنفية» ونزهة النواظر في روض المناظر 
وتاريخ حلب وهو فصل من كتاب نزهة النواظر في روض المناظرء واقتطاف الأزاهر في 
الذيل على روض المناظر. 


وقد توفي ابن الشحنة في مدينة القاهرة يوم الأريعاء 16 محرم سنة 890ه؛ ودفن في 


7 ليه +2 9 


مع ابن خلدون في رحلته 19 


ابن الخطيب 


هو لسان الذين أبو غيد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب, انتقلت أسرته من قرطبة 
إلى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحكم الأول؛ ثم رجعت إلى مدينة لوشة واستقرت بها. 
وبعد ولادة لسان الدين في رجب سنة 713ه انتقلت العائلة إلى غرناطة حيث دخل والده في 
خدمة السلطان أبي الحجاج يوسف, في غرناطة درس لسان الدين الطب والفلسفة والشريعة 
والأينئ: ولما قتل والده سنة 741ه في معركة طريف كان مترجما في الثامنة والعشرين, 
فحل مكان أبيه في أمانة السر للوزير أبي الحسن بن الجياب. وبعد وفاته بالطاعون الجارف 
تولى لسان الدين منصب الوزارة. ولما قتل أيى الحجاج يوسف سنة 755ه واتنتقل الملك إلى 


ولده الغني بالله محمد استمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة وبقي ابن الخطيب وزيرًا. 
ثم وقعت الفتنة في رمضان سنة 760ه, فقتل الحاجب رضوان وعزل الغني بالله الذي 
انتقل إلى بلاط بني مرين في فاس»؛ وتيعه ابن الخطيب وبعد عامين استعاد الغني بالله الملك 
وأعاد ابن الخطيب إلى منصبه. ولكن الحسادء وفي طليعتهم ابن زمرك؛ أوقعوا بينه وبين 
محمد الغني باللهء حيث نفى إلى المغرب» وما لبث أن اتهم بالإلحاد والزندقة والطعن بالنبي 
(قِ)؛ بسبب بعض ما جاء في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف المعروف بكتاب 
المحبة فأجريت له محاكمة غيابية في غرناطة بحضور كبار العلماء والفقهاء. وتم 
حرق كتبه بمحضر من الفقهاء والعلماء والمدرسين. وما زال الخصم يطارده __أ34(/40100 42 
ويطلبه حتى دس عليه الوزير سليمان بن داود بعض أتباعه فدخلوا عليه ني 7290 
سجنه في فاس وقتلوه خنقا في أوائل سنة 776ه. 

نك امن القتطيي اكار | مقدنة قناول :نوها الأذبوب القاروذ والحفراننا: 
والرحلات. والشريعة: والأخلاق. والسياسة. والطبء والبيزرة, 
والموسيقى, والنبات. من مؤلفاته المعروفة: الإحاطة في أخبار غرناطة, 0 
واللمحة البدرية في الدولة النصرية: وتاريخ ملوك غرناطة: ورقة العصر في 111071 ا ا ا ال 
دولة بني نصرء ومعيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار, والحطل المرقومة <) 42014844 037105205051 
في اللمع المنظومة: وأعمال الأعلام. أما كتبه العلمية فأهمها: مقنعة السائل 
عن المرض الهائل وهو رسالة في الطاعون الجارف الذي نكبت به الأندلس سنة 
9 . والوصول لحفظ الصحة في الفصول وهي رسالة في الوقاية من 
الأمن لقو معاي الفضيو لو عار و كل لمن حف اف القن الذة لتلفلانا 
المغرب أبي سالم بن أبي الحسن المرينيء وعلى اسمه صنف المؤرخ 
أحمد بن محمد المقري كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب. ظ 


إن تمي ر. 


5 


.و 
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152 ْ أعلام معاصرون 
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؟ 
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ابن زمرك 


هى أبى عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحيء المعروف بابن زمرك من 
كبار الشعراء والكتاب في الأندلسء ولد بروض البيازين بغرناطة في سنة 733ه» أولع منذ 
نشأته بالقراءة والبحث؛ واشتغل بطلب العلم وملازمة حلقات الدرس, تتلمذ علي يد الوزير 
لسان الدين بن الخطيبء الذي يرجع إليه الفضل في إلحاق ابن زمرك بالبلاط السلطاني بعد 
أن تكشفت له مواهبه في نظم الشعر والكتابة. 

ترقى ابن زمرك في الأعمال الكتابية إلى أن عينه السلطان محمد الغني بالله سلطان 
غوناطة كاتما لز سثة 773هَكم المتعرف زرسالتة وححابت:: 


0 


154 


نكب مدة؛ وأعيد إلى مكانته؛ فأساء إلى بعض رجال الدولة: فختمت حياته سنة 795 ه 
بأن حرض عليه السلطان محمد الغني بالله من قتله في داره وهو رافع يديه بالمصحف, وكان 
قد سعى في أستاذه لسان الدين بن الخطيب حتى قتل خنقا فلقي جزاء أستاذه. 

وقد جمع السلطان محمد الغني بالله شعر ابن زمرك وموشحاته في مجلد ضخم سماه 
البقية والمدرك من كلام ابن زمرك رأه المؤرخ المقرى في المغرب ونقل كثيرا منه في نفح 
الطيب وأزهار الرياض. 

تزين أشعاره جدران قصور الحمراء في مجموعة المنشآت التي شيدت في عهد السلطان 
محمد الغني بالله» في واجهة قصر قمارش وبهو الريحان ونافورة بهو الأسود وقاعة الأختين 
وقاعة بني سراج. 


درقوق 


هو الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن أنص بن عبد الله الشركسيء سمى برقوق لنتوء في 
عينيه؛ أول من ملك مصر من الشراكسة؛ حكم مصر ما بين عامي 801-784ه»؛ كان من 
جملة مماليك الأمير يلبغاء وواحد من المماليك الذين طردهم السلطان الأشرف شعبان إلى 
خارج مصر؛ سجن في الكرك لعدة سنوات. ثم أطلق سراحه؛ فدخل في خدم الأمير منجك, 
نائب السلطنة في دمشق. عاد برقوق إلى القاهرة بعد أن عفى عنه السلطان الأشرف شعبان: 
فدخل في خدمته, حتى وصل إلى رتبة أمير طبلخانة (أى فرقة الموسيقى العسكرية). ل 
في عام 779ه تصريف شئون الدولة؛ كما ولي ' أتابكية" العساكرء ثم انتزع السلطنة من 
فامتلكها وزحف على دمشق فدخلهاء عاد إلى مصر سلطانا سنة 792هء.واستمر بها إلى 
رفاس 


أعلام معاصرون 


وامتد سلطانه إلى أفاق بعيدة جداء فكان الدعاء باسمه في صلاة الجمعة يترد ما بين 
ماردين والموصل. كام فار | تدا الوفكا القرونين اتسوك الداقه فى فو وها كنيد 
وانتعاشًا اقتصاديا هائلاً: حيث شجع التجارة الكايهة حدة خاصة ممع الشرق الذي انخفضت 


ًُ 


أشكان تكناتعت كما كني هود أ كنا امكدا ا عقاف وف 


من إصلاحاته إبطاله الكثير من المكوسء وإقامة جسر على النيل بين جزيرة أروى 
(الزمالك) وجزيرة الروضمة من طرفها البحري أقامه الأمير جهركس الخليلي: وأنشأ جسرا 
على ضفة نهر الأردن بالغور» وأصلح خزائن السلاح بثفر الإسكندرية وسور مدينة دمنهور: 
أنشا قناة 0 ا القناة كيد ماء النيل إلى قلعا د -00 الميدان 


10 أعلام معاصرون 


فرج بن برقوق 


هو الملك الناصر رين الدين فرج بن برقوقء ثانى سلاطين الجراكسة:؛ كانت أمه من 
نحس فسماه أبوه بلفاك. لكن السلطان برقوق أعيد للحكم فيما بعد؛ فسماه فرج. اعتلى تخت 


ارا لجيه و او 
ا وغيره من المويقات. 


حكم السلطان فرج لمدة ستة أعوام وخمسة أشهر ويوم واحد لفترة أولى حتى سنة 01 
8ه. وعندما علم بأن مماليكه يتآأمرون على خلعه, غادر القلعةو كتوفي ارع المدينة, ١ 0 : 0 ١‏ 
فاستبدل أمراؤه به أخاه الأمير عبد العزيز -الذي سبق وأن عينه والده وليا للعهد- الذي ا ل 
حكم لمدة ستة أشهر. ثم عاد السلطان فرج إلى الحكم لفترة ثانية من سنة 808: 815ه. خانقاه السلطان الناصن فرج بن" 


غير أنه سبرعان ما لقى مصرعه فى مدينة دمشق سنة 5ف وعمره أربحة وعنا رون سنة. برفوق - القاهرة. . 


م 


1042 


أقلام معاصرون 


0101044 


أعلذم معاصرون 


تمثال تيمور لنك - سمرقند 


هى قائد مغولي: أسس إمبراطورية مغولية مترامية الأطراف. ويعني اسمه لنك -الأعرج- 
نتيجة لإصابته بجرح خلال إحدى معاركه. أما كلمة تيمور فتعني بالتركية والمنغولية 
#السويوت كان شد نكن قاتد ا كبمكر )ا هذا قاع 'مغتلاف تويعدة يريت أنه إلى فيل 
العديد من المدنيين وإلى اغتنام مجتمعات بأكملها. ادعى تيمور لنك الإسلام» وأظهر كثيرًا 
من التقديس لآل النبي (كلهُ). واهتم بجمع العلماء الصناع المهرة من البلاد التي يغزوها إلى 
عاصمتة سمرقند. 

ولد تيمور لنك في إحدى قرى مدينة كش -- شهر سبز الآن- جنوبي سمرقند في شعبان 
6ه. في رمضان عام 771ه دخل تيمور لنك سمرقند, وأعلن نفسه حاكما عليهاء وزعم 
أنه من نسل جغتاي بن جنكيز خان؛ وأنه يريد إعادة مجد دولة المغول» وكون مجلس .شورى 
مق كدان الأحواءة العلفاء: 


قام تيمور بتنظيم جيش ضخم معظمه من الأتراكء وبدأ يتطلع إلى بسط نفوذه؛ فغزا 
خوارزم وضمها إلى بلاده: وسيطر على صحراء القفجاق - تمثد بين سيحون وبحيرة 
خوارزم وبحر قزوين. كما سيطر على إقليم خراسانء وأففانستان. ومازندران: وفتح 
أذربيجان» واستولى على إقليم فارسء: وأصفهان. 

في سنة 790ه, توقف تيمور لنك عن التوسع لقمع بعض الثورات التي اضطرمت في 
دولته؛ ثم عاود فتوحاته؛ فاتجه إلى العراق فخرب واسط والبصرة ويغداد والكوفة؛ وخرب 
ديار بكر ويلاد أرمينية والكرج -جورجيا-» ثم أراد مهاجمة الشام سنة 798ه: فسمع بأن 
السلطان الظاهر برقوق قد خرج بجيش كبير من مصر فرجع إلى بلاده؛ حيث زحف في نحو 


ظ مائة ألف جندي واحتل موسكى لمدة عام وأحد. 


كان تيمورانك قد بلغ الستين عاماء لكن هذا لم يوهن من عزيمته في مواصلة الغزو. 


وعزم على غزو الهندء حيث نجح في احتلال - دلهي- غاضمة دولة " آل تفلق »عاد بعدها 


إلى سمرقند, ليبني بها مسجداء بلغ تيمور خبر موت الملك الظاهر برقوق صاحب مصر: 
فرأى تيمور أنه بموته ظفر بمملكته, فاستعد للخروج ومواصلة الغزى» وانطلق في حملة 
كبيرة سميت بحملة السنوات السبع 802 - 807ه لمعاقبة المماليك: وتأديب السلطان 


العثماني بايزيد الأول يلدرم سلطان الدولة العثمانية: بدأ تيمورلنك غزواته باكتساح تفليس 


عاصمة الكرج (بالقوقاز). ثم سار إلى "عينتاب" ففتحهاء واتجه إلى حلب فاستباحهاء 


اتجه بعدها تيمورلنك وجيشه إلى حماة والسلمية؛ ثم واصل زحفه إلى دمشق التي بذل أهلها . 


جهودا مستميتة في الدفاع عن مدينتهم, غير أنهم اضطروا إلى تسليم دمشق. بعد أن أقام 
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بالحديث. 


ابن حجر العسقلاني 


هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد 
العسقلاني الأصلء المصري المولد والنشأة. عرف بابن حجر وهو 
لقب لبعض أبائه. ولد بالفسطاط فى 12 شعبان سنة 7/3/ه 


نشأ يتيما فكفله وصي والده زكي الدين الخرنوبي كبير 
التجار بمصرء وعندما حج هذا الوصي سنة 784ه اصطحب 
ابن حجر معه فمكنه ذلك من دراسة الحديث بمكة المكرمة 
وهى في سن الثانية عشرة من عمره؛ لما عاد إلى القاهرة 
درس على يد جماعة كبيرة من علماء عصره وفي مقدمتهم شمس 


فية السلطان المنصور قلاوون - القاهرة 
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عين ابن حجر العسقلاني» مرات عديدة في منصب القضاء وتولى التدريس في المدرسة 
الصالحية: والقبة المنصورية؛ والمدرسة المؤيدية: كما ولي الإفتاء بدار العدل» والخطابة 
بالجامع الأزهر ثم جامع عمرى بن العاص. 

قام ابن حجر العسقلاني بعدة رحلات دراسية بالبلاد المصرية؛ والشامية؛ والحجازية 
والفية وانكب على دراسة الحديث وتصنيفه وبلغت مصنفاته في الحديث والفقه والتفسير 
وعلوم القرآن نحو مائة وخمسين مصنفا من أشهرها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري, 
والإتقان في فضائل القرآن: وتعليق التعليق» والآيات النيرات في معرفة 0 
والمعجواكد آنا التولفاك الفاريشة فقن الف ابن حنمن العسقلاى هدة كني: أهمها: | 
الغنو يا نناء/الحدوه والدئن الكائئنة في أعيان الحاكة الخامنةورفع ا 9 


ابن بطوطة- فاس ابن بطوطة 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» رحالة ومؤرخ؛ ولد 
3 في مدينة طتجة سنة 703ه,: وثوفي في مدينة مراكش سنة 779ه. في عام 725ه خرج 
#6 ابن بطوطة من طنجة؛ فطاف بلاد المغرب؛ ومصرء والشام: والحجازء والعراق» وفارس, 

#بب و«اليمن؛ والبحرين» وتركستان: وما وراء النهرء وبعض الهندء والصين, 
١‏ والجاوة. وبلاد التترء وأواسط إفريقيا. اتصل بكثير من الملوك والأمراء 
/ لكام وكان ينظم الشعر- واستعان بهباتهم على أسفاره. وقبل عودته 
# أخيرًا إلى فاس في المغرب خرج في رحلة صغيرة إلى إسبانيا ثم في 
) سفارة جنوبية إلى الصحراء الكبرى. عاد بعدها إلى فاس؛ فانقطع إلى 
' السلطان المريني أبي عنان. وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي 
الكلبي بمدينة فاس سنة 756ه وسماها تحفة النظار في غرائب الأمصار 


وعجائب الأسفار. واستغرقت رحلته 27 سنة.ء وامتدت لما يزيد عن 75 
ميلا قطعها شرقا وغريا: شمالا وجنوبا. سجل خلالها مشاهداته وأرائه: منها 
ما ذكره كواقع عايشه أو كخبر سمعه, كوصفه لمشاهداته لمدينة القاهرة: 
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بن أحمد القلقشندي ولد بقرية قلقشندة 


هى القاضي شهاب الدين أحمد بن على 


إحدى قرى مدينة قليوب سنة 736ه»: ودرس 
بالقاهرة والإسكندرية على يد أكابر شيوخ 
العصر وتخصص في الأدب والفقه الشافعي 
وبرع في علوم اللغة والبلاغة والإنشاء» وقد 
عمل في ديوان الإنشاء سنة 791ه في عهد 
السلطان الظاهر برقوق واستمر فيه إلى آخر 
عهد الظاهر برقوق سنة 801هء خدم نائب 
الإسكندرية صلاح الدين بن عرام» وتوفي 


اشتغل القلقشندي بالتاريخ والأدبء 
أشهر مؤلفاته موسوعة صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء ونهاية الأرب في معرفة قبائل 
العرب: وقلائد الجمان في قبائل العربان: كما 
وضع مختصرا لكتابه صبح الأعشى عنوانه 
ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر: 
ووضع كتابا في الفقه الشافعي عنوانه 
الفيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات 
ومتعصدر وات 


مذبر مملوكي - القاهرة 
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6 أعلام معاصرين 


الأسوار والميئاء - الإسكندرية 


قصور الحمراء: قاعة الملوك 
أحد ملوك بنى الأحمر - غرناطة 


هى السلطان محمد الغني بالله بن يوسف الأول سلطان غرناطة من بني الأحمرء ثولى الحكم 
موقيق! الهزة الأولى ما بين عامي 5 - 760ه. والمرة الثانية: 762 - 794/ه. 

شيد العديد من المنشآت في قصور الحمراء منها: المشور وواجهة قصر قمارش وبهو 
الريحان وزخارف ونقوش قاعة البركة التي تتقدم بهو السفراء. كذلك يرجع إلى السلطان 
محمد الخامس المجموعة المعمارية الشهيرة المعروفة بقصور بهو الأسود أو السباع الذي 
يضم قاعتي الأختين وبني سراج المتقابلتين: بالإضافة إلى قاعة الملوك وقاعة المقرنصات, 
وقوشط: البوئ :ناقووة الأسون. الف تخد فشكل افيف نكوي حهيلها كنا فشن أسدا 
تمج من أقواهها المياه؛ ومن أبواب الحمراء التي قام بتجديدها محمد الخامس باب النبيذ 
بالإضافة إلى تجديداته للحمامات السلطانية. 
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قصور الحمراء؛ باب النبيذ - غرتاطة 


214 


أبو عدان 


هى السلطان أبى عنان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني؛ من ملوك بني مرين 
في المغرب»ء ولد في مدينة فاس الجديدة (المدينة البيضاء) سنة 729ه» ولاه أبوه أمارة 
تلمسانء ثم ثار على أبيه وبويع في حياته سنة 749هء ولما مات أبوه سنة 752ه استتب 
أمره فبدأ بإخضاع بني عبد الواد أمراء زناتة بتلمسان» وقصد إفريقية في سنة 758ه 
فانتزع مدينتي قسنطينة وتونس من أيدي الحفصيينء عاد بعدها إلى فاس»؛ حيث قام وزيره 
الحسن بن عمر الفردودي بقثله خنقا سنة 759ه. 


س 
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الذكرم_المئوية السادمة كبن خلمون 
ولدعام 1332م و توفى 1406-3-19 


تحتفل مجموعة من الدول هذا العام بالذكرى المئوية السادسة لابن خلدون: تلك القامة 
الفكرية والفلسفية التى تتسم بتفردها وحداثتها المتجددة على مر العصورء؛ ومن هنا لا 
نستغرب عبارة صادرة عن أرئولد توينى (واحد من أبرز أربعة مؤرخين خلال القرن 
العشرين) وردت فى معرض دراسته لأعمال ابن خلدون يقول فيها: «كان ابن خلدون مبدع 
فكرة فلسفة التاريخ وهذا إسهام صادر عن عبقرية لم تشهدها أية أمة أو أى من منذ مولده 
و حتى اليوم». 

يعرف الجميع أن ابن خلدون هو ابن أسرة أندلسية أشبيلية أصولها من اليمن عاشت قروناً 
عديدة على أرض الأندلس ( 5 قرون) ثم اضطرت للفرار إلى تونس فى منتصف القرن 
الرابع عشر؛ وعلى أرض هذا البلد- تونس- ولدت هذه العبقرية الأندلسية» و يعرف الجميع 
أيضاً أنه طاف العديد من البلدان فى المشرق والمغرب وانتهى المطاف به إلى مصر التى 
دفن بها والتى قضى فيها ما يقرب من عشرين عاماً حافلة بالنشاط الفكرى والثقافى. 

وإذانها أردنا أن هوه هن ابن تخلدوة :قطنو أماء أعتنذا خر أن هديدة ليده القامة القكرية 
وهذه العبقرية التى لم يجد الزمان بمثلها فى دائرة تخصصها . وعندما نتحدث هنا عن التخصص 
نود أن نبرز محاور ثلاثة نرى أنها تمثل نقاط ارتكاز لفهم «المقدمة بأجزائها» أو «كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر»؛ (المقدمة الجزء الأول - تاريخ العالم وفلسفة التاريخ: من الثانى 
حتى الخامس - الشعوب الأخرى: السادس والسابع) نقول إن هذه المحاور هى: 

التاريخ وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد, ولسنا ندرى بأيها نبدأ وأى المحاور نقدمها على 
الآخر. 

لنبدأ بالإسهام الذى أنجزه ابن خلدون فى علم الاقتصاد خاصة أنه يحظى فى أيامنا هذه 
بأولوية عظمى لدى دول العالم مهما بلغت درجة القوة أو الضعف الاقتصادى عندها فهو - ابن 
خلدون- كان أول من اكتشف ديناميكية الأسواق وتأثير العرض والطلب وتغيرهما حسب 
درجة تقدم الأمم واحتياجاتها الآنية والمتطورة وحدثنا عن هامش الربح وتأثير توجهات 
السكان والكثافة السكانية وحياة الترف (فهو ابن الأرستقراطية التونسية وأحد العارفين 
بالأوساط البدوية العربية) إلى غير ذلك من الجوانب التى يعالجها الاقتصاديون اليوم؛ فهو 
عالم قام باكتشاف بعض تلك القوانين الحاكمة والدائمة التى لا تتقادم مع مرور الزمان. 

إذا ما تناولنا إسهاماته فى علم الاجتماع نجد أن هذا هو أكثر جوانب إنتاجه الفكرى شهرة 
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في العالم أجمع وزبما يرجع هذا إلى الانتشار الواسع «للمقدمة» ؤترجمتها إلى العديد من 
لغات العالم خاصة اللغات العالمية التى تتسم بسعة انتشارها ويأنها إحدى الأدوات الرئيسية 
فى نقل الثقافات. < < ظ < 

فابن خلدون هو الذى حدثنا عن نظرية «الأزمة الرئيسية» أى بين المدينة والصحراء, 
المدينة أو الحضر بطبيعتها وتعدد أنشطتهاء وهو مؤسس هذه النظرية التى قام بدراستها 
اثنان من كبار العلماء فى هذا المجال هما لودفيج جوم بلوبيتس وفرانس أوبتهايمر حيث 
أبرزا هذا الإسهام العظيم لابن خلدون فى هذا المقام. وهناك جوانب أخرى لا يتسع المجال 


لذكرها لضيق المساحة المخصصة. 


قلنا قبل ذلك إن ابن خلدون هو مؤسس فلسفة التاريخ» وهذا هو البعد الثالث الذى 
فوفك | توبلا الخيود عليه حيث يعتبر قمة الحداثة فقد حدثنا عن التاريخ الشارح 
60118 فهو لم يقتصر على سرد الأحداث فقط وإنما درسها دراسة واعية 
ثاقبة تستهدف إلقاء الضوء على الاجر لمعرفة نبضه اليومى ومغزى صروفه ومسراته 
5 من خلال هذه القراءة الواعية والمتأنية للماضى لفهم الحاضر هناك غاية ثالثة وهى الأهم 
ألا وهى استشراف المستقبل حتى يساعدنا هذا على أن نخطط له بعناية و نظرة علمية. 
الاحتفالية بابن خلدون: 
ما فعلناه معشر: الأسبان هو احتفالنا بهذا الأندلسى العظيم فى أشبيلية وإقامة معرض 
استمر ما يزيد على واحد ومائة يوم زاره خلالها نصف مليون زائو من الأسبان والأجانب 
كما أن الاحتفال به جرى فئ قصر أشبيلية العظيم وحضره كبار المسئولين من أسبانيا 
وبعض البلدان العربية وما زالت هذه الاحتفالية أبرز احتفالية عقدت لابن خلدون حتى الآن. 
لم يتوقف الأمر من جانبنا عند هذا الحد وإنما عقد أكثر من مؤتمر وسيمنار أحدها بعنوان 
«أبن خلدون: شروق شمس الامبراطوريات وغروبها». 
كما عقد معهد ثربائنتس فى دمشق احتفالية مهمة فى هذا المقام فى إطار العناية بثقافات 
الحكن المتورييظ. وفى مصر يعقد مؤتمر دولى كبير من خلال المجلس الأعلى للثقافة يشارك 
فيه معهد ثربانتس أيضاً من خلال بعض المستعربين الأسبان والباحثين من أبرزهم الدكتورة 
ماريا خيسوس بيجيرا. 00 ظ 
إنه لأمر عظيم أن تتعد تتعدد الاحتفاليات بتلك القامة العلمية والفكرية الرائدة والعظيمة التى 
قدمت للإنسانية موروثاً ل ينضب له معين. 
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